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السنة الرابمة عشرة 


للإستادذ عباس مود العقاد 
8 50000 

تقلنا عن الماعة الإسلامية ى لاهور أمهم يمدون حضرة 
ميزا غلام أحد القادياتى محدد القرن الرابع عشر » ويثبتون أن 
ما ادع النبوة قط كا قال بكلامة ؛ 2 إننى لا أدعى النبوة . وكل 
ما أدعيه أننى حدث ؛ وأن معد نى المحدث هو الذى يسم مكلا ذم اله . 
كلا ما أنا مدع للنبوة » وما مد النبوة عندى إلا خارج على 
الدن ‏ وإعا يكذب على الذذن يحسيوننى من أولئك المدعين 6 . 

وقد شاءت الطبعة أن تضيط « الحدث 6 بكر الدال » 
ولا أدرى كين وقع ذلك ؟ لأن السكلمة التى تلها تفسرها ونع 
أن تكون على صينة اسم الفاعل ؛ إذ كان الذى يسمع كلام الله 
هو الحدث بصيتة اسم اللفمول . وإا الحدث يكسر الدال هو 
الذى يتكلم وليس هر الذى إسمع الكلام . 

ولذا آصاب الأستاذ ‏ السهمى 6 حين ردها إل التطب.م » 
وأشار إلى تفسير الحدث فتال : 2 جاء فى الحديث تفسيرء أمهم مم 


اللهمون ؛ زاللهم هو الذى يلق فى نفسه الشىء فيخير به حدسا * 


وفراسة » وهو انوع بختص به الله من عباده الذين اسطق مثل 
عمر كأنهم حُدئوا يتىء فقالره --- © 
ولسكن النألة كبرت بمد ذلك » لأن الراد أن يكون هناك 


خطأ ينس إلى العقاد على ما يظير' . فكتب الأستاذ الطنطاوى 


يقول إن الهم لم بصحح لاطأ فى تفسير النقاد ٠‏ ققد ذ كر 
أن الحدث هو 7 يسم مكلام الله . مع أن الذى قالره فى الحهدث 


أله الله - 

ا بتوقيع منصف يخاطب 
الأستاذ الطنطاوى : 9 لو أعاذ الأستاذ الطنطاوى قراءة ما كتبه 
السبمى لرجده قد سمح الكلمة وتفسيرها عا بقله عن كتاب 
اللباية لابن الآثير ٠...‏ 4 
فعجبت هذا التمحيح فى غير موضع لتصحوح . 

وتحبت لنسمية هذا النسحيح تصحيحا لتفسيرى أنا» مع 
أننى أروى عن القاديانى فا أقول . 

فتصحيم التفسير كلتان اثنتان ليس فهما حرف واحد 
يم ؛ لأنه لاتفسير لى أولا فى تلك السكلمة النقولة » ولأنه 
لا تصحيح هناك ولا موجب للتصحيح على وجه من الوجوه ٠‏ 

ولاذا يخطىء الذى يقول إن الحمدث بذتم الدال هو الذى 
يسمع كلام الله ؟ 

إن الحدث لغة هو الذى تتحدث إليه » وليس هذا هو للمنى 
القصود بالكلمة فى الحديث المفسوب إلى النى عليه السلام » إذ 
لكان هذا هو الى القصود مها لكان كل إنسان من خلق الله 
محدثا يثير استثناء . ولم يكن ذلك شأن عمر بن الخطاب وحده 
أو شأن أمثاله من الملهمين ."فا من أحد إلا وقد محدث إليه أحد 
فهو محدث مبذا مني 2 اللنوى 6 الذى لا كييز فيه . 


م7 


الحدث القمود إذن هو الذى يستمم حديثا من غير الناس 
ن عل القيب ..وكل حديث من عام الذيب فهو 
إما حديث منْ وحى الله وملائكته أو حديث من وحى إبليس 
وشياطينه . ولا تحتمل السكلمة مدنى غير هذين المنيين » بل 
لا تحتل إلا مبى واحدا حين يككون الوصوف رجلاءرن. 
القديسين وطلاب القداسة » وهو الاسماع إلى وحى الله » أوتادتق 
الإلمام من الله ؛ ولا فرق بين القول مبذا أو القول بذاك . 

فأبن هو النصحيح إذن فى التنسير كائنا من كان 
اصاحب الكلام الأسر ؟ 

ولاذا قال النى عليه السلام ( عدث » و يقل « ملهم »6 
إذا كان من الخطأ أن نقول إن الحدث هو الذى يتلق الحديث 
من عالم الغيب ! 

على أننى لم أنس الإلمام فى القال نفسه لأنى ختمته بتلخيص 
كلام القاديانى حيث يقول : « إن الإلهام درجات تبدأ بالحدس 


أو يستمع حديثا م 


الصادق وتنتعى بين اليقين وهو أعلى عاتب الملهمين ؛ وإنه من 
الخطأ أن تخلط بين الإلام الفنى والإلهام الدينى ء لأن الإلهام 
الفنى قد يكون فى الش رك يكون فى امير » وقد يقال إن اللس 
وهو يحاول سرقة الكان سئدت 4 خاطرة ملهمة لتيسير السرقة 
ثم لتيسير الحرب من الحراس »؛ وليس هذا من الإلام الررانى فى 
شيء ء وإئا يكون هام الله فى سبول المقائق المليا والتكدف 
عن الأسرار الروحية : والنفاذ إلى لباب املق وبواطن المسكة 
الإلمية » وهذه متزلة يرتق إلسها طلاب الوصول إلى الله ؛ ومنوم 
ميرزا أحتد التاديائى فى رأيه وآراء مريديه ؟ 6 , 

فإذدًا كانت مادة 9 حدث »> الا تقبل تفسيرا ميخ 
الفصود غير سماع الحديت من عام عالى ألنيب » وكان اللإهام مل 
المانى التى ذ كرناها فى هذا السياق » فأين موضع التصحيح » 
ون موضم التنبيه مرة بمد مة إلى التصحيح ؟ وهل حصل 
أو يحصل ولا يزال فى حاجة إلى تمحصيل ؟ 

إن.2 الحدث 6 يفتح الدال لا تحتمل ممنى واحدا حيتفت 
يوصف ينها الرجل السالح غير سماع الحديث من وى الله ؛ وإتا 
الإلخام هو تفسير لهذا التحديث وليس هو بالتصحيم » فليس 
الإلمام إلا أن تلق إشارة من اله أو من طلم النيب » ومتيكانت 


الزسالة 


الادة مادة « الحديث » فالإشارة القصودة فى الحديث أو ما فيه 
معنى الحديث » وإلا لكانت التخطئة لاستخدام الكلمة فى هذا 
الوضم وليست لاتفسير والتوضيح . 
نا 

ومن طرائف هذه التسحيحات 2 تسديحة 6 أخرى وقمنا 
عليها فى رسالة عن « عبد الله نسكرى »© للاأستاذ مد عبد الننى 
حسن وصلت إلى منذ أسابيع . 

فتحن نعتقد أن عبد الله نكرى باشأ رحه الله كان من أنبغ 
كتاب الاواوين فى عصره ؛ وقد كتننا عن هذه الدرسة فى 
مقالاتنا عن شعراء القرن التاسم عمر ء ققلنا إن أشياع تلك 
الدرسة كانوا فى تلك الفترة كثيرين ثم قلنا : « إن الذين يلنوا 
مهم جهارة الشآن تليلون وتريد جهارة الشأن فى اأنصب 5 
تريدها فى الادب ؛ فإرل قليلا من الدبوانيين من ضاررع 
دود الله باشا فكرى فى حعة اللغة » وبراعة التركيب » وسلامة 
الفهم والتفكير 6 . 

أما الشعر فرأينا فى الرجل أله لم يكن من كبار الشمراء 
و« أن قصائده فى المكة ى ألصن بوصايا التأخرين ونصاتحهم 
مها الحم الطبوعة النى كانت تتخلل قصائد الشعراء عفوا فى 
أدب الماهلية والمشرمة وول القرن الثالث والةرن الرابم 
فعى يكلام العلمين أشبه مها بكلام الشمراء » وبوصايا الآناء 
الحسكين أشبه منها إلميرة الطبوعة الى تبر عنها قرام أهل 
الذنون » ومن ذلك قصيدته الرائية التى يقول فهها : 
إذا نام غى فى دجى الليل ذاسجهر وتم للمعالى والموالى وشعر 

ثم قلنا : « فهذه وأشباهها ناعم ممم وليست وحى شاعي » 
ولا نعرف بين كبار الشمراء فى العالم كله واحدا صرف اه 
شعره و<ملها من أغساض كله 6. 

وهذا كلام فى رأى الأستاذ عبد الثنى يحتاج إلى تصحيح 
لأنه يفهمه وم يحاول فيمه ؛ بل حاول تصحيحه ليكون من 
السححين ولا يكون من القاشهين . 

فهو « أولا 6 يسأل مهولا : « ما دخل كبار الشعراء فى 
العالم كله فى ميدان هو يشعراء المربية أشبه؟:6 ثم يقول « لقد 
نظ كتير من شعراء العربية مثل هذه القسيدة النسكرية فى 


ارسالة يفخلا 


عصور تلفة فا حط ذلك من شاعريهم . ولقد أوردت أبياتا 
من قصيدة ابن سعيد المذر بى تز كية لقضية أرى من المق أزكف 
أداقم عنها . فإذا احتج محتج بأن اأذربى من شعرأة العصؤر 
التأخرة نسبيا » إن المواب عتدنا حامر عتيد » وهو أن بشار 
ابن برد من شعراء القرن الثانى ترك لنا أبياتا فى الواعظ والحكم 
فها كثير من وحى الشاعن 6 

وهو اغاتيا 6 يقول ليصحح لا ليفهم ‏ إن المكة سواء 
لبست ثوب النصيحة والوعثاة أو ثوب المكمة الطبوعة ليس 
من الضرورى أن تككون وحيا شمريا . ولقد فرق التقاد قديا 
بين الشاعر والحسكمم حتى قالوا إن التنى وأيا تمام حكمان والشاعر 
البحترى . فالقابلة يين تصائح المم وى الشاعر مى مقابلة فى 
غير موضمها ولا نامها . وقد يكون المترض على حق لو أنه قايل 
بين تمان المع وحكة المكيم » 

مكذا قلنا مسحّحين ينعم الماد. 

وهكذا قال السيد عبد الثنى مصححين يكسر الحاء . 

وَبوَحْد من هذا وذاك البداعة أن التمحيح أبسر من 
الذهم الصحيح يكثير » وأن السيد عبد الننى يفل « أرنف 
يسحم ؟ على مارت يهم 6 ولا جتاح عليه فى تنطيلانه 
وتسحتيحايه ؛ لان الإنسان معذور فى هذه الدنيا إذا مر عدل عن 
حاني العتاء إلى حاني الرغاء . 

ومن ثم وجب عليه أن يصحح بكسر الحاء ووجب عليئا 


أن نسحح بفتح إالحاء لأنه لا شأن لكبار الشمراء فى الدنيا ' 


بتحقيق اللكة الشمرية وتمحوص الآداب المربية ؛ فان كبار 
الشعراء شىء ؛ والآداب العربية شىء آخر لايتصل به ولا 
يستدل به عليه . 

ووجب عليه أن يصحم بكسر الحاء ؛ ووجب علينا أرف 
نصحم بفمح الحاء إذا أنكرنا على أحد أن يكون شاعرا مطبوعا 
فى أغراض الحكة؛ بمد أرك تال يشار بن برد فى تلك 
الأغَراض ما قال : 

ووجب عليه أن يصحح بكسر الحاء » ووجب علينا أن 
نصحم بفتح أللاء إذا قلنا إن اللكة الشمرية غير النظومات 
المكية وم تقل إن التعلم غير حكة الحسكم . 

وقياسا على ذلك قد أصيحنا ,مصححين ناجحين »“فنقول 


على الله القبول : إن أشمر الشمراء طرا وأحكم المكاء شعرأ 
هو السيد أبو الفتح على بن تمد البستى حيث قال : ١‏ 
زنادة الره فى دياه نقصان وربمحه غير عض الخير فقدان 
أحسن إلى النا ستستمبدقاوسهم قطالما استمبد الإنان إحسان 
أقبل على النفس واستسكل قشائلها 

قأنت لشن لا لهسم إنسان 


وحيث قال : 
الذهى خداعة :لوب 
وأكل الناس تاعتز لحم 
فلا تغرتك الليالى وبرقها الخلب الكذوب 
فق قفا أمها كروب وى حنا سلها حروب 
وإنه كان يتثر فى الممكية كا ينقلم فلا تموزه القافية ولا 
التحسين وإن أعوزثه التفاعيل والموازن . ومن ذاك أنه قال ؛ 
2 حد المفاف الرفى بالكتاف ؟ وأنه قال : « من سعادة جدك 
وقوفك عند حدك »6 وأنه قال : < النية تضحك من الأمنية © 
وآ قال : 9 من أصلح فاسده أرض حاسده ؟ وأنه كال : 9 إدا 
بق ما اتلك فلا تأس على ما اناك 4 . قلا جرم كان أشمر الشمراء 
وأحَي الحسكاء» وحق له أن يقول فى ثهم وإياء وعزة وخيلاء : 
يتولون ذ كر اارء يحيا بنسله وليس له ذ كر إذال يكن نسل 
فقلت لم نلى بدائع حكنت قإن فاننا نسل فإئا بها نسلو 
لم وأصيحنا مصحمحين ناجحين غير ذاهين ولا متفهمين » 
لأننا رجمتا إلى القوائد الفكرية ؛ ةوجدنا فما هذه النسامح 
المككية : 2 وينبئى للولد أن لا يدخل الحل الذى نكون أمه 
واضعة فيه الأ كولات مثل المسل والسمن والفاكهة وغير ذلك 
إلا بإذها؛ ولاعد يده لقىء يرقعه من مكانه إلا بملمها ؛ فإنه 
يتمب والدته الشفقة اللينة القاب عندما تطلب ذلك الشىء ولا 
تجده . فليحذرفاية لحر من كل ما يؤدى إلى تمها وتذير قلبها » 
فلدا رجمنا إلى النوائد الفسكرية ووجدنا قبا هذه النسائح 
المكية ؛ قلنا مى ملكة شمرية لا تموزها غير الأوزان العروضية 
لأنما تنظلم فى اللئة المربية » ولا تتنظلم بإلامريجية فى اللغات 
الأجتبية » وكله عند إلعرب سابون هك يقول الصححون الذين 
يسححون ولا يفهمون ء بل كل قول مليح ؛ إذا يجز الإإنسان 
عن الفهم وقدر علي التصحيح . عنامي تمر المقار 


وصقره بالقذى مشرب 
قوالب مالا قلوب 


وجي امايو امال 


0000 الزسالة 


ص ١‏ اجام : 


الإستاذ على الملنطارى 
مج وي و 


[ على أرباب الأقلام أن بوتذاو! اكام.وليس 
علوم أن يرا ألوف . ٠.‏ ]2 على 


ومن ( ايم )قسة مرن قسص المياتء (ألّغنيا) 
و (متائها) عي مسرحها » وهى قصة واقعة أعرف زمائها 
ومكانها وأشخاعها ؛ ولكنى إن أصف شيثاً من ذلك ولا أشير 
إليه, لأى لاأر أن أسوء أحدا ولا أن أعض به » إن أريد 
إلا الاملاس م اس :علمت ء وماف التمريض بالناس نفع للقراء ولا لى 
وما أ كت تار إكا أسره قصة .. 

عد 

وتمت هذه القمة فى بلد من بلدان هذا الشرق المربى الذى 
يقف اليوم حالرا 3 مع الطرق 1 لا يدرى أبن سلك ولا إل 
أبن بتجهء والذى يميش غيشة ة تمي الثوب ارمع » فها ثىه 
من الجاملية وثبىء من المصور الاسلامية الأولى » وثىء من 
عمر الاتمطاطا ٠‏ دثىء من قرنسا ومن اتكلترا ومن روسيا 
ولكنه لا يكاد اخذ من كل ( شىء ) إلا أسوأ مافيه . 

وكان مما أخدذ أهل ذلك البلد عن أسريكاء أنبخ عملوا من 
بنالهم فى الدارس مثل الجندات فبا » وما جندت أصريكا 
الجندات فى هذ المرب إلا( للترفيه --- ) عن المنود» فسسّن 
.. ) بحن ؟| 

واتتغرت هذه البدعة فى مدارس البنات حى بلنت هذه 
الدرسية ء وأراد القئمون علها إعداد هذا اللباس المسكرى 
للطاليات » ول يكن بن من الاستمانة مخياط قبحئوا حتى 
وجدوا خياط) الحبروثم أنه رجل أمين صاحب خلق متين + 
أجساد الطالبات ؛ وجملوا يدخلونهن عليه 


نيد أن ( نرقه 


وحاءوا به ليقدس 


واحدة بيد واحدة » وهو ماضٍ فى عل جع بن سرد 
إلاعما لا بد من رؤيته » ويترفق فى جسله ومسّه » إبقاه على 
طيب الذاكر » وحرس] على صناعته » ولمئة الله عليها من صناعة » 
أن يخيط الرجل ثياب النساء » ولمن كل من برغى مما . ولبث 
كذلك حتى دلت هذه الفتاة » وكانت بت ست عر كاعبا 
غّ: مكلئمة290 بيشاء ذات فضاضة ويفاشة وخَئْر » من 
رآما رأى ملامح طفلة حلوة نتانة بطهرها وجالها » فى وجه 
خواد عذراء » على جسم راقصة 007 ثياب عىوس ... 
لما رآها وقام للقياس ٠ ٠‏ ومدد يده إلمها أحس' بقلبه يحي وجبانا 
متكراً » وبأنفاسه تتلاحق <تى كاد يدركه الهر » ول يكن قد 
أمابه ذلك من قبل » وقد ( طالا ) رأى فتيات أججل منها وأبعى 
وقن أمامه بالثلائل ومسهن وقاسين" ؛ فاصنمن به مثل هذا » 
وما كان نتياً ولاعفيفاً » ولايمبن هذه الهنة رجل ومخيط 
للنساء وييق عفيفاً » ولاتمشى إليه لتخيط عنده عفيفة ولاشريفة 
ولكنه لم يكن مشهورا بالفجور » ولم يكن ماجذاً مستهتراً فن 
هنا عداء أهل هذه الأيام ٠.»‏ أميناً صاحب خُلق متين ! 

وأحس بالفتور فى أعصابه ؛ ولكنه تماسك وحامل على 
نفسه حت أتم” القياس 0 وتكار نعجب فى نفسه أن وجد صوته 
ينبدج وذرج مبحوحا عُنوقا » وما عهده كذلك -. وخاف 
أن يفتضح ناستأذن فى الانصراف » وخرج وى نقسه عواطف 
متضاربة : فهو برجو المودة إلها ويريد الفرار مها » وهو قد 
سهد بلقامها ولكنه يتمنى أن لم يكن عرفها . ولا وصل إل 
كأنه قد افتقد شيا » 
وأنه يميا فى فراغ يف ٠‏ وكان له > زدتنك من لعنات هذه 
الصناعة ) عاملات وكان يأنس مهن ويلهو » فأعرض اليرم عنمن 
و بنظر إلهن » ووجد تراخيا فى يدنه وشيئا مثل الدوار فى 
رأسه» فترك الذكان وذهب إل أقرب قهوة إليه » قألق بنفسه 
عل كرسي" فها وأغمض عينيه وراح م يقظان » ول يكن 
يتخيل النتاة بلحمها ودمبا وجوارحها » وإماكان يرى لحا 


ذكانه لم يستطم أن يبق فيه » وأحس 


ضورة تايطة تجيبة فيها كل ما كان يحل به من ألوان السعادة 


)1١(‏ منّالماىالنصيح ء والمامة تذوها يالناء يدل الاء عطي عادة الهامبين. 


ارسسمالة 1 


وصور الخال » ولم يكن يفَكر فى ( وصالها ) ما كان فى فكره 
التقديى لما والرغبة فبها واللوف مها والغيرة علها من عدون 
الرجال بل من عين الشمس ألتى تراها ! 

وهذا هو الب المذرى » من النظرة الأولى » وإن أتكره 
المماء » وأقاموا الأدلة على إبطاله . لقد عشقها ومو لا يعرف 
اسمها , ولادارها » ولا مطمع له قى الوصول لبها ٠‏ 

+ جد به 

ميت الأيام ولا أصف لك كيف مرت عليه » وعاد إلى 
الدرسة ومعه الثياب ليجرسها على صاحبانها * ودخلت البئات 
عليه ؛ وخلعن أمامه ولبسن » ومحركن وحركن 0 وتكلمن 
وعدن ولكنه ل" السمع دراه ؛ وكان ينظر إلون 5 ينظر 
النائم إلى خيالات جوز به وهو غارق فى لمج الكرى ء وكان 
فكره معلقاً بتنك وحدها ؛ وكارك يتمتى ارغيته فيها أن عر 
الدقائق مسرعة حتى براها » وبرجو تحوفه منها أن يبطىء الزمان 
حتى ينهيأ للقائها ٠٠‏ وكان كنا دخات واحدة اضطرب وخفق 
قلبه يسما فى -- حتى حاءت ٠‏ 3 

وكان لطول ما فتكر فيها وخلم علها خياله من سمات الجبال 
وأحاطها به من التقديس والا كبار ؛ لابراها فتاة جيلة كالفتيات 
بل ملكا هيط من مائه » أو حوراء من حور الجتان تزلت إلى 
الأرض » وكان يقدس كل شعرة لها » وكان يخثى أن يعس 
طرف ثوسها » لأنبا كانت عنده كائرهمرة التى يذبلها اللمس + 
فشكان يداف علها ويرعاها من بميد » ويحس" الرغية بأن يرغ 
وجيه بتراب قدسسها » وأرك يقبل حذاءها ٠‏ ححاقة من 
حماقات المشاق -٠‏ 

ول نكن البنت قد سفرت من قبل » أو خالطت الرجال » 
نهى لازال مستحيية » قبييت أن يجرب الثوب ووقغفت -- 
فأعانها الدرس وأنزل بيده جوارها » وخلم عنها ثومها » وبقيت 
ب (التساحة)27© » فنا أبصرها المياط كذلك » ورأى الدرزس 
وهو يمينها على تزع الثوب عنها » اهت كما مشى فيه تيار 
أكيربائى » واجتمع فى قلبه دمه كله » تقفق حتى كاد يرج 


(1) امية يقابلها فى النصيح الجول أو الآنب ٠‏ 


من صدره » وشحب وجهه <تى صار بلون قشرة الليمون ثم 
دارت به الدنيا » ول يعد يشمر بثىم +“ 

لقد أغمى عليه لخماره إلى دكانه ؛ ولم يعد إلى الدرسة أبداً . 

نيان 

وهام الرجل با » وزهد فى كل امرأة من أجلها » ول يون 
له فى الحياة مطمح سواها فرحمه جاعة من جيرايه ؛ وذغعيرا 
يخطبونها له من أبها وأخذوه معهم 3 فلها عيف ما حاؤوا له ؛ 
أناه علييم وروم » تقرج الشاب وقد ضاقت يه الانيا » ول يجد 
سبيلا يسلكه إلا سبيل الفجور ٠.»‏ تأوغل فيه » وسخر ماله 
وشبابه لافساد النتيات 6 فأنسد مهن المشرات »؛ وهن نهارن 
عليه كاتتهاوى الفراشات فى النار. وميةت الأيام » وسمعأن البنت 
قد خطبت » رعقد المقد » وزفت إل بعلها . 

هنالك أيس الرجل فانقلب شيطانا » واستحال ذلك الحمب 
فى نفه بقضاً » وكذلك يكون البفض الشديد من علامات ' 
الب الشديد » وأقسم ليدمرن حياتها وحياة أهلها » وار دفع 
كن ذلك ماله كله وحياته ؛ واستوعى الشيطان الأ كبر 
ورفاق السومء “* 

وهبط عليه ( وحي الشيطان) ! 

فاستمان بن يمرف من الفتيات مر رفيقات البنت أ» 
وأغراهن” الال وبالتم أن يأتينه با إلى داره عمرة واحدة » 


وحلف هن بالأعان الؤكدة أنه لايس جسدها . 


واحتان عليها وزتمن لما أن رفيقة لمن مريضة فون أيحيانة 
أن يزرنها معها » ورضيت وضربت لمن موعداً » قأخبرن به 
الرجل تأعد عدة الانتقام . 

# #ة» 

ونا وسان إلى الدار تأخرن عنْها حتى سارت من داخل » 
ثم رجمن وأغلق هو الباب دوهن وبقيت وحدها » ونظرت 
فادًا الدار خالية فذزعت ورَكضت نمو الباب » فاعترضها الرجل 
وأخرج مسدسا شخب » وهددها بأنه قاثلها به إن ل مخلم ثيايها 
لها » وحلف لها إنها إن قملت ليها بيده ؛ ولا يدثو مها ؛ 
ويدعها تمفى,بسلام ؛ ونظرت النتاء فاذا هو على صورة الوحشس 
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احاتم ؛ أو الشيطان الاضباز » فارتاءت وجملت ترجم حتى 
النصقت بالجدار ؛ وهو يشلط عدبا بريق عينيه وذوهة عسدسه » 
في يمد مناصا من الامتثال . 

فألقت خارها عن رأسبا » ثم نزعت معطفها بيد رمف 
من الرعب ؛ ووقفت ء فاستحتها ء فافجرت تبك وتنشج ) 
وتتوسل إليه : 

- أرجوك ء أثانى عرشك » أبوس رجليك ٠٠:‏ أرجنى 
استرنى » ماذا عملت لك ؛ إنى أعرأة شريفة ولى زوج ٠‏ 


5 أنه سيطاق السدسر ؛ ثم رماه وراءه واستل سكينا 
طؤيلة أدتاها مها حتى وجدت حدّها على عنقها » وقال : 

اخلى ! 

00 الثوب.» تقال : 

- اخلى كل ثىء ! 

قمادت إلى توسلها وبكائب ١‏ وعاد إلى 

فرمت ( الشلحة ) ؛ والقميص » وبقيت بذلك (السكاسون) 


الذى يشبه خرقة بين رجلبا » ومشدارة التديين » فصرخ مها 


قسوته ومبديدم , 


حتى'نزعتها » ووقفت أمامه كا ولدت أمما -- 

ومرت لحظة » ثم أعرض عنها ‏ وقال لها : البسى واذهى . 

وصدق وعده فل يممنسها . 

ف خرجت رقع ستارة » وقال للمصور : 

ع هل أخذث الصورة ؟ 

قال : نمم أخذتالحا ثلاث صور ! 

لحا لمن 

خرجت وما تصدق أنها بحت + فا يلغت دارها سمعات 

صريضة ٠.‏ ركانت هذه الرائمة كأبوسا على صدرها ء ما تقارقها 


ذكراها » فى ينظها ولانى كراها » وعحرت رفيقانه! جيما” 


رفيقات السوء ؛ وامخذت لما ملاءة سائرة ٠٠‏ ولمكلها أخطات 
غلم تنىء بما جرى لما زوجها » ول تصدقه خيرها . 

ثم كان الفسل الأخير من الرواية : 

وصل الحبيث حبله بحبل الزوج ؛ وتزلف إليه حتى جمعته به 


الرسعمالة 


سبرة » فأحذس ممه طائفة من أصنابه الفساق » وكان قد يبت 
ممهم أمراً ,» ذلما احتدم الحديث وحميتالسهرة ؛ وزالت الكلفة 
وحاءت الالقة 01 أدار انخييث المديث حتى وجهه وجهة الحب 
والغرام » وانطلق يقص قصة لفقها ؛ ذلا انتعى مها » أخرج 
الدورة وثال 5 

وهده صورة صاحبى فا 2 انتاروا إلى حسمها وحمالها 0 

ودئميا إلهم ف فتتاقلسرا الأبدى 2 وكلا رأها واحد من 
أسمابه قال : 

- وأنا أعرف هذه الفتاة ومعى صورة أخرى ذا . 

حتى وسات ليد الروج » فنظر فا ؛ فأحس” كأن لطمة 
أتحطت على وجهه ء فأظاءت منبا عيتاء ول يمد يبصر ما وله . 

لقد كانت صورة زوجته ا 

ودر بيتان » وعوقب بربئار”ت ؛ وبتى اللجرم الأول بلا 
عقاب »؛ وهو القرد الذى حاءنا تقليده مبذه اليدعة الخرية » 
بنتلام ( الرشدات ) ! 

على اللأمطارى 


سدر الوم : 


درادات نقدية للشخسيات الأديية العاصرة فى مصر والبلاد العربية 
دراساث ترز عاتم الثئية ع وخمائه الأدية وطرائهم فى 
التفكير والتبير . علىضوء كتاب لكل شخميةأو ؟ كثر من كتاب 


دراسات >تمم فيها الكتاب والشعراء والقصاصون والاسثون > 
ويلاق فها العيوخ والكهول والعبان . 
دراسات عن : 


عبد الفادرهزة ء شوق العقاد . الازني طه حين . هيكل. اازيات 

ميخائيل نيمة . شفيق جبرى . شفيق غربال . أنطون . 

عزيز أبالة . توفيق الحكي مد كرد على . له الراوي . # 

تمور . حَلِلى هنداوىعنى أدثم . عبدالر عن صدق ا 

يح حفى . حسين فوزى . إبراعي أمين الشوارى .عبد للتعم خلاف.. 
نميب محفوظ . عادل كأمل . عبد اليد جودة الدار . ويجانبها 

نصول فى أسول التقد . وثفسات من نارس بين الشيرازى والخيام . 


عت ؟ قرشاً عدا البريد 
يعالب من مجلة الرسالة واللكائب العجيرة 


مالم يدشر فار افعمى : 
انك ع مر العمل ال رطفي القلة 
أم من عهراض العقل إل عصر المعىة2 

مكل القذر والفئى بين لكأم والقاثون, وارر يمار 
لامرحوم الاستاذ مصطئ صادق الرافى 


ا 

يزعمون أننا فى عصر العم » وى دهي القاثون » ويريدون 
أن يسلبوا الناس إيعائهم » كأن الإعان هو مشسكلة الإندانية ؛ 
مع أنه لاحل مشكلنها إلا به . إن مألة الثنى والفقر » وما كان 
من باسهما لايحلها المم ولا القاثون إذ عى من مواد القضاء والقدر 
فى إنشاء الآلام والأحزان وأشدادها التى تقابلها ؛ وماكان فوق 
الإنسانية من السماء قوة لا محمد » ومحت الإنانية من التبر هوة 
لا تسد» فلا نظام إلا على تصريف النفس أمراً و نيأ » وتأويل 
الحياة ممنى وقاية » فان لم يكن الشأن فى ذلك مدرر! رأف النريزة 
على جهة الإيمان + فلن يكون اعد والقانون على خذاهى النفس 
إلا ثورة ما فى باطنها ؛ ولن يبرح الناس على ذلك بعههم من 
بعض كالمارب مه وهو معنطر إليه » أو كالمشطر إليه وهو 
عارب منه؛ وكل” من كل فى معني من مما ىالنقسلا إنسانية فيه 
ما زاد الماداء على أن خلقوا فى ساعدى الهياة هذه العضلة 
البخاربة » وذلك العسب السكيربالى . فن لم يسقطم أن يتوق 
ضرية الحياة المدنية بعدة من قر » وعتاد من مال » علاحت به 
فدكته دك" امس » ووشمته من الناس موشع الحية من الرحى 
الدائرة . فا يينه وبين أن يهار موضم يستمسك عليه ؛ وإتما 
هذا الونع هر إيان ألؤمن إذ يعطن على الضعفاء أو 'يسيد” 
0 عا كتب اقل برت نفسه ويتحنى ويتوجم . 
مق كان ال والدين يقومان جيما على تنظم الطبيعة فى 
2 وإنساينها ا بحر اللإنسانية إلا على قاء الأسلم فى الجيتين » 
فاذا تخلى مها الم وحبء فلن مجرى أبداً إلا على ناموس بقاء 

الأضلح فى ظاهرها لإإيجاد الأقفمد فى اطنها . 
إن بملح الإنسان لاحياة الطيبة <- مادام بهذا التركيب 


الذى لن يتغير <- إلا إذا وازن بين حيشه 'التى هو :وجهما وبين 


ارسالة ودف 


طباعه التى توجهه » ققيد أشياء فى قيودها » وأطاق أشياء من 
قيودها » وجمع فى متبوا 0 حرية ودين يمع . بيد أن 
طميانٍ العم فى.هذه المدنية قد مسد على طباع 27 الإنسان وشعائله 
فى كل موضم من الحياة لا تكافئه فيه قوة الدين ناذا هو بزبن 
الشجوات » وإذا الشورات تطوع النامرة » وإذا الفامرة يجاب 
المنازعة » وإذا المنازعة يدقم إلى الحرص )» وإذا احرص يتصرف 
بالميلة ؛ وإذا الحيلة مهلك التقوى ؛ وكان فى وى الإنسان 
إعانه ؛ ركان فى إعانه رحجته » وكان فى رحمته الأثير الإناق 
الذى تعيش فيه الروح . وعلى ذلك بقع فى الإنان من التقص 
عتدار ما بزيد له المي ؛ فاذا هو منحدر إلى السقوط مقبل على 
الحن راجم إلى الحيوانية يأ كثر مما يحتمل تركيبه منها . 
أو لايرى ا ل ام اللدنية 
إلا نمنى من ممانى القدرة على أ كلها -. 
رمفى المي عٍِ ناه كحي جر الإسان آلة من 1 
النى غمر مها لديا فأصبم من لا إعان له يتعسف خسائة0© 
لايدرى أن يوم مها رأين يقف» قلا يتسفل بقوة إنسان ولا بضراوة 
وحش »2 ولكن بقوة آلة سس الألات الكبرى ودقبا وسرعمها 
وإتقائها -. حتى لا رذيلة من رذائل هذه الدئية إلا هى مغشنة 
فى تركيب على ندق الأمور الخترعة » وكأن الآلات العمياء 
مازادت إنسانماشيعا إلا أنقالك له كن أعمى: وكأن الدنية اللحدة 
ما عدت 0 جعات الوحشية تعمل أعمالحا الفظيمة يتأنق وتمدن 
ى التاس الإعمان أو انلخرا مته » ثاذا أيدمهم تمموج 
بأندباب ا © حكيها ولا تشبطها » وما كان الإيمان 
الصحيح إلا التقوى”؟ » ولاكانت هذه التقرى .إلا عملا من 
أعمال الإرادة قايعه إيجاد النرائر المليا فى الإنسان بالأساوب 


الذى لا تخلق الغريز العملية فى النفس إلا يه » وعلى النحو الذى 


)١(‏ أى عمين عليها واستمر وبلغ يما الفاية التى تخرجها من جلة 
ما عليه الطبم الاساتي السكرم , 

(؟) يتخبط فيها على غير هدى , 

(؟) ماحت اليد بإلىء إذا اضطربت به كأن أدمم لا تبط 
أسباب ب النشائل من شنفها عنما 

(4) الا-لام كله فى كلة النقوي كا بيناه منصلا في كتابنا إتجاز 
القرآن ) فاتظرم ٠‏ وكلة النقوى عن مبحزات وذا الدبن . ' ولقد قال 

(هكىا! لى قير دارون السبع. د إن الدين هر إحلال إثثل الأعلى ٠ن‏ 

الأخلاق ومحبة العمل على ححقبقه ف الياة » وكل هذا من قول أستاذ الترن 
الناسم ععر . وكل ما سبقه به الفلاسئة وإلمكاء., وكل ما جاء.وما 
سيجيء هو من مواق ('اتقوى) ف الإسلام لاتضيق ااسكامة عن شي منه , 
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الزساله 


لا تسلح فى الحياة إلا عليه . أظهر آثار الإإيمان تحديد الثايات 
الإنسانية وتنسيقها واللاءمةييها » ذان إطلاق الغاية لكل إنسان 
على شأنه وسبيله كيف درت معيشته”!؟ وكيف دارت أهواؤه 
يجدلى طرق الناس متداذلة متعادية فيقطع بعفما على بعض 
وبقوم سبيل فى وجه سبيل » فلاحل عقدة إلامن حيث نقرض 
أخها » ولا يتخلص خيط من خوط اللذاث اللنبسة التشابكة 
إلا قاطما متقطءا مع . وأنت إذا بحت عن الوحدة التى محاول 
م الإنانية التنافرة وردها إلى عرجم وأحد ل يحدما فى غير 
إعان الْوّمنين » فهو أبداً ابل فى كل نفس مأ تطنى به الحياة 
على أهلها » ولا عمل له إلا أن يحذف الزيادات الضارة بالإنسان 
من يبه » وبالبيئة من إنسانمها ؛ وهو بهذا حائل فى كل تمع بين 
أن تنقلب أسباب السموالمقل فتعود من أسباب الدناءة والخسة . 

وإئما حل الإيعان من أهله فوق حل الحسكومة من تحكنوم ؛ 
فهر الأس والنعى بلاة الدم والمسب ؛ وهذه الغايات التى :تألف 
من أجلها الكوبات كأء.ن الناس ونظامهم وسءادمهم هى 
أنفسها محكومة يتسائلتأتى من ورأئها فى طبائع الناس وعاداتهم 
وممايشهم ومسالمهم » ان لم تكن فى النفوس من الدين أصول 
تأس و 
رجعت الحبكوءة فى الناس أداة مسلطة لا تثنى كير غناء فى 


؛ وفى الطباع من اليقين أصول تستجيب و مخضم ظ 


الخير والشر . د يحتاج الخمير أبداً إلىتونها محميه » ويحتال الشس' 


أبدا على تومها تستتقده » ومتى ل يكن الخير إلا بالقوة فاحتياجه 
إلها شر » ومتى يكف الشر من القوة فاحتيالها عليها شرمثله » 
' فاذا تشمضعت من الأديان هذهالدءالم الراسية » وف طمن الانسانية 
هذا الفارط الذى ليس ف الأرض كقاء منه - ل جد حسنة 
فى حكومة من الحسكومات إلامعها من طبيعنها سيئة » ؛ ولمنجد 
سيئة إلا هى سيئتان » فلن تكون المياة حينئذ إلا تعقيداً أشد 
التمقيد من طنيان القادرين علها بالال والثنى » ومن حقد 
العاجزين عنما بالفقر والماجة . 

والئنى القادر على متع الحياة ولذاتها هو داتما فى فلسفة 
الماجر قادر بلا قدرة » 5 أن الفقير الشميف هو دابا عند نفسه 
هاجز بلا مخز » ولا أل على ذلك من تعبيرثم عن معناه بالمكلية 
التى تشبه أن تُكون هى أيضا ممتى بلا ممنى ::. وهى الحظ . 
فلا بد للناس من الحدود التى تبنى بيت كل ضدين من أحوال 
الإنسانية جداراً يدماف نفس غلى تنس بالرمة » ويرد قوة عن 


(1) كناية مما تتقق به أسسباب الميش وتجتمع وتزكو . 


الأرض إنسانها الأول الكريم ؟ 


قوة بالصير » ويكف عادية عن عادية بإلتقوى » ويحةق عوامل 
التوازن بين أسباب الاضطراب فى الجاءات التصادمة لية” 
531 مضطرب فى حر إن ل كه فيثبت فيه ل يفلته فيعدو 
على سواه . فاذا عملت الدنية على هدم هذه الحدود» ونركت 
قرة الإيجاب فى طبيعة الحياة بير قوة قلبية سليمة من الإعان 
فىطبيعة النفس » كشفت للانسان عيوبه ببلاغة من تمبيرشهواته 
فزادما رسوحًا فيه كاتقول للص : إنك لتسرق وستصبم غنيا نكر 
يدك ف الذهب تنفق وتتمع على مانشتعى , فايراك قلت له لاتمكن 
لعا وتعقف > بل قلت له كن غنيا واتمتع . ويومئذ ينير الببؤس 
ويقشمر الفتر " ترى لمهدنا فى الأمم التى فشا الإلاد فباء 
فليس من بعد إلا أن يتحول الفقر عن صورته البيضاء فى سكب 
الدمع إليصورنه المراءق فك الدم »وكان سؤالافيعود اغتسابا» 
وكان الأسفل فيرجع الأعلى » وكان يفرضه للق فإذا هو المق 
نفسه . والله لكان السكين فى هذه الدنية هو المزء الاثم الذى 
طرده الأنى من نفسه وتبرأ منه وأمات ما بينه ويبتهء فإذًا هما 
اعترضا فى مذهب من مذاهب الحياة » نفر الغنى كأتا رى قيره 
يدنو منه » وأطبق عليه البائس بممالى النقمة واللمنة يقول له ما أنا 
إلا اؤمك أنت . 

إن من الشجر شجرة تنبت فى القفر تنقصر ماءها مرق 
بين رمل وحجر » وكتص غذاءها من لوم الجدب » فادا حان أن 
بزهى عودها شوك فلا يكون فى عتده ونبر.17؟ إلاشرك » فإذا 
ازدرعوها فى اللخصب وخضلها الماء'؟؟ » وساغت لما الطبيمة » 
مان أن بزهرعودها ملسه كرم الأرض29)؛ فإذاق موس مكل 
شركةزهرة كنبا كلة الجد. وكذلك مث ل الفقير بين اللحد والؤمن 

ترى أيخرج الإنان فى هذه الدنية من عمر المقل إلى 
عصر القل ء أم هو منحدر من عصر عله إلى عمر معدئه ؟ 

وكان على هذه الأرض أغنياء مؤمنون فم من كرم الهس 
شبه الفقر » ومسا كين مؤمنون لم من كرم الصبر شبه الثنى » 
فهل تتقاب الدنية من النى الحض والنقر الحض إلى مادة مخلق 
الحم الى وأخرى لا مخلق له إلا الظفر المى ---؟ 

وكان اختراع الإنسان فى المادة الجامدة » أفتراه يجىء نوم 
على الناس يكون أعفظم اختراع فيه للانسان الأخير أن يميد إلى 
عياف ى صاروءاثر فى 


(9) التبر النتوء الذى فى العود (؟) بله الماء 


(؟) ييه وأديجته وأزاك ترء . 


1 


! نا 


ارسسالة 


للاستاذ صلاح الدين المنحد 
اسم وجوه و 

جلس بسام على سخرة مشرفة على طريق القرية الضيق » 
يلهو بقذف الحمى ء ويرنو إلى الأذواء الراعئة » وهى يفن 
فى السهل البعيد . وكان الئاس قد آووا إلى دورثم ؛ مذ طفلت 
العمى لمثيب, . فتلك كانت عادسهم فى هذا الصيف المتوارى فى 
ثنايا الجبال . وكانت الطرقات قفراً » والليل هادناً ؛ والقمر يقطم 
المماء بدلال واطمئنان ؛ حف به النجوم باسوات ؛ يتنادين 
وينفاءزن » كأمهن حسناوات يتبمنه فى لجة البحر -. 

وطرق مه صوت ناعم رخم نيهه » فأرهف أذنيه » وحدق 
بمينيه » ثم قفز من الصخرة » يتلفت يعنة ويسرة . فامح فى طريق 
مخرج من ساح الجبل » فتترانى على صدره » وتيب فى فته » 
شبحين بنحدران وسط الظلام ؛ فى مشيهما ميسان وقتور . وقد 
استند رأس برأس برقن » واشتبك ذراع بذراع يسنن » وعرقا 
فى تهات وتماغى » شفلبهما عما يبيط بهما ؛ من طبيعة وسبنى » 
وقّر شاحك » ونسم رطب » ويجوع ساطعات . 

وتقدم الشبحان عيسان . خُذق قلي بسام » وظن أنه حيدب 
ينازل فتاته فى هذا الليل الوسنان . لطر على قلبه أن يعبث مهما 
فيقلد عواء التكلاب ليرعهما » ولقد هم ٠.١‏ ولا أرن حدق ثم 
لق »ثم بلم ريقه , وخفق قلبه» وذهل ١‏ لقد للح » حت 
ضْوء القمر ء حسناءه ) زهرة الياسعين » التى فتنته ذات وم ؛ فى 
قاعة الدرس » إنه بوم مسحور -.. أبسر به جال المياة يشع ى 
ينين زرقاوين كالبحر » وشمر أشقّر جد ل كستابل القمح » ونم 
وقيقكأنه الجرح يقطر الدم » وينقح المطر -.- فراح هيا بها » 
لا يصحو من حبه ولا يفيق . 

وثار الدم فى عمروقه » ورى بحصوات كانت فى يده . وسامل 
نفسه عما تفمله الآن » وقد اتنشر ألايل ؟ ترى أ محب فتى 
غيره ؟ وكيف حب ؛ وهى له وحده؟ . وثم أن جم ص هذا 
الذى مها فبشم عظامه ؛ ويسحقه . فاقترب: منيظا ٠٠‏ ولكنة 
ما ليث أن تبينٍ أن الذى ممما فتاة ؛ وليس فتي . فعمر بتيار بارج 


ةخي2> 


يجرى فى عروقه ) وتصبب العرق من جيينه ٠*٠‏ ومهث ٠.»‏ 

ونعك ؛ بمد برهة » من نفسه كالجنون . وعاد إل الوراء 
خطوات » فاختى وراء صخرة ضخمة ٠‏ وحدثته شه أركفْ 
شهز الفرصة فيكلمها . فهذه فرصة أن يد مثلها . الجو صفوء 
والحب شديد , والرقباء بعيدون . 

وهو ما انفنك ؛ مذ عرفها فى الدرسة » يحاول اكلام معها 
ونود التقرب مها » فلا يستطيع . فسكان يكم هواه ويتجلل . 
ورا زور فى نفسه جلا حلوة » وكلات ناعمات » آملا أن تتصل 
بينعا الودة؛ فيحدئها ها “. ولكنه كان ينشل دائما فياكان 
يحاوله . قتد كان أستاذه القم_ير يقلقه » وكان رفيقه الشيخ 
التعصب للدن يزيجه . فهؤلاء أوانس يحرم على الشبا نكلامون 6 
أد النظر إلمون . 

وشعت فكرة التحدث إلى <سنائه » فى نفسه كالشمس . 
وشعر بدوة ندب فى جسمه . وأخذ قلبه عتقق ٠‏ ورفم رأسه 


لبرى الشبحين ٠٠:‏ وثم أن بوقفهما » فقد اقتربا منه . وظن أنهأ 


ستفرح بلقياه ٠:‏ فلقد كان يخيل إليه أنها تحبه » ودلائله على 


هذا لا تمد .كم مرة عمد إلى كتب الأدب » ناستفتى سقحاتها » 
فكانق حتزية ٠ك‏ ممة فتمح دواوين الشمراء ؛ ليعل ( حظه منها) 
فكانت الأشمار تبشره . حتى لركانت القصائد على غير مايشتهى. 
إنهكان يقنم نفسه أن الشاعىكان يفصد غير ما قال .. وك حراة 
نظرت إليه نظرة ؛ قد تسككون عابرة » مُتشى الليالى ينسر النظرة 
ويقول لنفسه ؛ إنها لتحبنى ٠:‏ فكيف لا تفرح الآن”؛ إذا رأته 
أمامها :«. إنها لاتفرح فقط ء بل ستاتق بنفسما عليه » وستقول 
له خذاق ٠‏ فهأنذى بين يديك ...! 

وتقدمت زهسة اليامعين » فتبين مرء.. معها . إنبأ رفيقنها 
بنفسجة فسر . ترى من يجامل منهما؟ وكيف يشازل زهرة 
الياسمين ؟ ألا تثار هذه البتفسحة ؟ وقال : اوف ؛ هذه مشكلة 
جديدة ٠‏ إن زهرته قد تنكره أمام ماحيها » وقد تسمعه 
قارس الكلام .. ولكن كين يقدم لما ما زور فى نفسه من 
كلات غَزلات ؛ وقد صثمها لحا وحدها؟ 

وعى الشبدان ؛ فتقلص بسام » واختباأ » وحيس أنفاسه . 

م ماد فرفع رأسه ؛ لند شاعت الفرسة., ميت ول يكلمها 


715 الزسالة 


لا بد من التحدث ممها . ولكنه لم يفسكر قط فى رقيدتها هذى 
ول يتمسب لها حسايا ٠‏ وخطا خطوات ٠:‏ رابج تحوها . 
قمع هامسا بهمس فى أنه : ل أنت شاعر .. وأديب 01 
فرفم » بلا شعور رأ-ده ‏ وتفخ صدره : دامعلا زهواً ٠.‏ وردد 
أديب لى من سنة المارفبء فى الشعر » 
ما يسهل لى كل عسير . ثم أنا شاعر 
و مميخر ‏ سأحدما . فإذا أعوزق الأ : نثرت ما حشوت به 
رأبى ؛ من أشمار »كالزهر 4 8 

ثم مشى بحذر تفلف وراءه الطريق الوعرة التى تقوده إلى بستان 
شن الرحال 3 فتبادان :5 زعمرا 


بئفسة : 2 ب 


«-. وشعرى رقية لالحسان 


تاركا عن عينه صخيرنه التى كان يلس إللها ؛ 
ز 8 عن طم ونه الي سس 


القرونات الثلاث اللوالى أبنت 
المي . ثم عرج كه » فإذا مر وراء الفتاتين : عل بعد أمتار + 
اعد أدد كينا 

ولكن كيك هبدأ اللديك ؟هذه مشكلة ثازية وأخذ 
يتذكر ء وقد اطأن أنه وراءها ‏ ما كان زوره فى 
إنافيه ؛ 2 أرأيت 


تفسة . أقد 
نسى بعض ما زور إلى الوردة التى عشفها 
البليل : يازفرق » فطاف فى الدنيا يجمع ها اللآلى' وزينبها اء 
وينشبا فى الصباح والساء من إلناء ما يبجها . إنتك لأجل 
دما عند ما تبسمين »- © ولكته تللم ١‏ ترى تن هذه 
الكيات ؟.إنها خبالات شاعر يغازل ها الورق » لا المسان ٠٠:‏ ! 
ثم ء أتنهم عنه ما يقول .كان يمتقد أن للرأة ليست جديرة هذا 
ولكنهكان يحد نقسه مسوقاً محوها مفتوتاً مبا ..١‏ ! 

وحاول أن يذاكر جلة أخرى --. « أنت يا زه ؛ بيت 
أنقودة وبنفسحة ؛ لكالشمس تبدو رذافة بين غمامتين تضحك 
للدنيا وتفمزها بإلنور --- » فأيجب بها قال وزهى . ولكنه 
فطن أن أنشودة نائية ».وأن فى الليل القمر . وإذن ماذا يقول؟ 
وتنبه . لقد كادتا تصلان إلى السفح . وهاهوذا طريق القرية 
يبدو ؛ بلهاهى ذى دارحستائه » تلمع سقوفها الجر» حت ضياء 
القمرن» [نها قزهب ؛ فى رأس الطزيق . ونادى م نأعماق نفسه : 
« يارب ٠٠‏ يارب 1 4 وقبض على أصايمه » وشغط على أستاته 
مار شوق وجهن كيت عرعها؟ كيك مدا فنك الوم 
يحدثها ؟ وتأقف . ولمن هذه الدراسة الطويلة النى قطع شبابه 


ها » ثم هو يحين عن التحدث إلى فتاة . إنه بإرد بليد . ول 
بحد شذاء لنفسه غير سباب أرسلء إلى أستاذه ورفيقه . 

وشعت فى رأسه فسكرة قتمسك با كأنه يخاف أن تقر . ٠‏ 
بعد أسابينع سيرسل ؛ وترسل » للتدريس لد جءنهما المهنة . 
فاماذا لا بتخذ ذلك سبيلا إلى التحدث . ولقد كان يفيغله أن 
براها تناج رفيقتها وهو قريب مها ولا تتاجيه . يا ويحهما . 
كأنهما عاشق وحييب ٠‏ 

وبلم الفح » وهو يش على رود . ويس وفكر فى الرجوع» 
واثالت على زأنة فكر جديدة : « هيا ل تمث رعمدا تأند حرج 
أماميما » وثم وتغجم 
ولكته دين , لقد خاف أن يتبيثر شعره الذى صفقه ورجَّله.- 


٠٠‏ عتدئذ تقذان ٠٠0‏ وعندئذ أحدثها 
ولخدي أن تضحكا منه ومهزء! به فأجئل » ووقف + 
والقتاتان صسرعتان . 
ورآهما وقد بلنتا طريق القرية رولارتك طيد بصره ٠‏ 
وقد 6 ن فى عنقه حبلا يشسد به محرهما ٠.‏ فهرول هو أيناً 
بلاوعى » وأخذ وهو مهرول ياوم ننه ويشحمها ويدقها 
أن تحييجماء التحية مفتاح المديث . وأسر ع فى المدو وقد خان 
أن يفوته إدرا كيما . لقد بلنتا القمسر ٠٠:‏ هذا القصرالذى زيذزت 
جدرانه بالياعين » وتدلى فوقه هس أجمر يسمونه < الزهس 
--- وف عيليه تارء رق 
-- وليت قلبه لا طفق -- 


الفرعان 6 . وأسرع وجول نفسه 
قلبد تار + آم 4 ليك الطريق نطو 
ليستطيع إدرا كهما -. 

وبلغ القصر ء وهو يلهث . قتشجم » وايتدم 
التى فتح فيها فاه ليقول بصوت راءش : 

مساء الخير يا 1 نسة »- مساء الخير :- 

كان باب القصر يقلق ٠-١‏ وزهرة الياجين ؛ تنيب - 


وأغمض عينيه ؛ وشحب وجيه »؛ وأطرق برأسه . ثم مضى 


. وف اللحظة 


ول عيئيةه دمعه . 
وردد النسم الحا فى تلك الليلة حيته اليائسة » وباس 
جم اهام فى 


الزعى المارش ٠.١‏ « إنه مكين - إنه مسكين !6 . 
صم م الرين اكير 


0رث اللللببتاديسبيبي-ا-سسدهاهةهم 


ازسسالة يدف 


شكسبير الع اشق 


للأستاذ بوسف روشا 
مهب »وجوج 

كان جون شكسبير » والد الشاعر » فلاحا . ويقول بعض 
الرواة إنه كان جزاراً . وليس ببعيد أن يكون الرجل قد اذ 
هانين الحرفتين فى آن واحد » فقد كان جم النشاط سريم 
الانسحام لايحجم عن المثامية فما يسرض له من الشئون » 
فتحسنت حاله بسرعة إذ أرأه فى سئة ١825‏ - ول يعض على 
وفادنه على 9 ستراتفورد 4 وى نخس سنوات - قد ابتاع 
دارين أنيقتين وانتخب نائبا عن هذه البلدة » ثم قام بعد هذا 
بقليل بأ كبر صفقة فى حيانه وذلاك برواجه من « مارى أردن » 
ابنة لازارع الننى ء فاستقامت حاله وارتفم فى مدة وجيزة من 
مرارع بسيط إلى مصاف أعيانٍ البلدة . 

ولد ولم شكسبير تق سنة ١554‏ ولا يزال اليوم الذى ولد 
فيه وضوع أَحَذ ورد ؛ نهم من يقول إنه ؟؟ أبريل وملهم 
من يزعم أنه "0 أبريل » ؛ فليس فى هذا ما هم 
أنه ولد فى ١654‏ وكان المى الأول د الثالك لحون 
ومارى شكسبير . 

لم برسل جون أبنه ولم إلى الدرسة إلا عند يلونمه السابعة 
منعمره . وليس من شلك ق أن ولم » وما عرق عنه من “وقد 
لى الذهن ونفاذ فى البصيرة » كان قد الهم يسهولة وي سكل 
ما تلقاء فى مدرسته ؛ وليس هذا الذى تلناء مما يتى » ذلك أنه لم 
يكن يتمدى النحو وشيثًاً قليلاجدامن اليونانية واللاثينية اللتين ل 
يتقدمفنهما تقدماماهوسا » حتى أن« بن جو نسن 6» وقد كان مماصراً 
للشأعر ؛ قال عنه سرة إن معرفة شكسبير باللاتينية قليلة وأقل 
مها معرفته باليونانية . 

على أن حال الأب المالية أخذت فى التدهور حتى اضطر آآخر 
الأمس إلى إخراجكافة أبتائه من المدرسة . 

لا نمرف شيعا عنا كأن يفمله الشاعر من الثالثة عشرة إلى 
الثامنة عشرة من عمرء » وأغلب الظلن آنه كان يساعد أباه فى مهنته 


إنا الذى يمنينا 


نباي سس جيه 


كجزارء إلا أن سوء الحظ لازم جون شكسبير » فأخد يتحدر 
رويداً رويداً إلى هاوية الإفلاس والفقر الدقع ؛ فساءت أخلاق 
ولم وانفم إلى جاعة مر الأشرار يسرون النزلان من 
حدائق الأغنياء ! : 

ولكن اتتحام المدائق واختطاف النزلان لا يمدان شيئا 
يجان ماكان بقوم به ولم شكمبير من غزوانه الثرامية » فند 
وجه سهامه » وهو لا بزال فى الثامنة عشرة من عمره إلى واد 
آن هانوى » ابنة فلا ؛ فصادما ! 

كان وليم مشبوب الماطفة » زير نساء كندل عليه أشعاره 
وخاسة قصيده « فيئوس وأدوئيس » . ومن الؤكد أ لم يكن 
يقصد من متازلة « آن » سوى العبث وإشباعالشهوة ‏ ذلك أنه 
ل يكن يحبا »كا تبين فما بمد ه ولكن السألة تطورت وأرغم 
آمثر الأمس على أن يتزوجها . 

كانت « آن 6 تكبره يبأنى سنوات » وبعد ستة أشهر من 
زواجها وشت له صبية أعاها 2 سوزان 6 ولاريب أن هذا 
هو السبب الذى هن أجله أدغم ولم على الزواج . 

على أن هذا الزواج كان نسكبة على الشاعر ونممة على الأدب 
الانكليزى خاصة والأدب العالمى عامة . 

ذلك أنه لر ل يتروج «آن » هذه لا نح إلى لندن ونا عرف ” 
تلك النتاة ذات الهم ولام والحاجبين الأسودين التى جرعته 
الماب والملتم ؛ والتى من أجلها أخذ يخرج تلك الروائع 
الخالدات » ينفث قبا سمه » وينفس بها عن كريه . 

لتدكان ولم » يا أسلقناء زير نساءء لا يكف عن رى 
شباكه هنا وهناك لاسطياد الكواعب » وكانت 2 آن 6.زوجته 
شديدة النيرة » شكدة الطبع » فكان الخلاف ينهما ينسم 
والمالة تزداد سوءاً نوما بعد بوم . 

إن غلمته المازمة ورعونته الموحاء ها اللتان ورطتاه وقيدتاه 
مهذه الأنشرطة فلا مناص له الآن إلا أن يقطم الحبل . لقدكان 
عليه أن يختار أحد أمرين » إما أن يكون غلم لطبينته وفته » 
وإما أن دعن لعرف الجتمم وواجبه ؛ فاختار الأول وفر إلى 
لندن » ولقد عاد هذا الاختيار على العالم بأ كبر فائدة . 

ولقد حاول الشاعر أن يمتذر عن هذه الزلة مهذا البيت : 
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لدف 


« المي طقل غرير ليس ندرى ما الشمير 6 

لا ريد أن نقف طويلا لتبع خطوات شكسبيير فى لندن 
غافة أن يطول بنا السكلام فيلوينا عما يمن بصدده . يقول الرواة 
إن أولعمل قام به الشاعر عند مبوطه على لندن هو إمساك الحياد 
عند أبواب السرح مقابل حمل : ثمتدرج قليلا قليلا إلى أن أصبح 
ممثلا ومؤلقاً للاسرح . 

يذهب « فرانك هارس » ء التاقد الانسكليزى الثجير 
إلى أن حياة شكسبير فى لندن حتى سئة لاوه! - السنة التى 
تمرف فبا إلى 2 مارى قتون > - كانت سميدة إلى حد ما على 
الغم من هذه الشحاية القائمة التنلئلة فى نفسه . لقدكان » وهو 
فى الثالئة.والثلانين من عمره أعظلم شاءر ومؤاف لاسر ح أيه 
التارخ ؛ وكانت أواصر السداقة تربطه مع « الابرل أوني 
ساومتن 6 والاورد هريرت « عبروك »4 , وها شابارتف 
ارستقراطيان عريقان فى الجد » وهذان قرباه إلى القصر . 

ومن طريف ما يذكر أن اللكة « الزايث © شاهدت 
مة روانة د الك ميرى الرابع 6 تأيت 8 بفلستان 6 ء تلك 
الشخصية الجذابة الرحة » فأوءزت إلى شكسبير بها فى أن 
ترى 3 فولستاف 4 عاشة] قد ثيمه المب . قتزولا على رغينها 
أخرج شكسبير فى مدة لانتجاوز الأسبوع مسرديته « زوحات 
وندسور الرحات 6 فسكان نصيما الفشل » ذلك لأن الفن المالى 
لا يخضع للمؤئرات الخارجية ولا يصدر إلا من منبع واحد 
هو وحى الفنان ! 

والآن من هذه السيدة2 مارى فتون0 التى سيطرتطلىقؤاد 

الشاعر وأضرمت فيه نارالحب ؟ إِنها وصيفة الللسكة «اليزاييث6» 
شكسبير بأنها امرأة لا كالنساء » فارعة القوام ؛ شاحبة اللون» 
عيتاها وحاجباها! سوداوان » نجرية الطبعء متفطرسة » متمردة » 
خليدة » من أرومة عريقة فى امد وضاحبة مركز رفيع . 

هذه عى الرأة التى جن بها الشاعر » فا هى صفات شكسيير 
ومؤهلانه حينذاك ؟ ٠‏ 


لقدكآن ق ارابمة واثلائين من عمره » ضسيف البنية » 


ارسالة 


تحط الأعصاب » خجولا » ققيراً ؛ شاعراً . ولكن أغلبية 
الشمب فى .ذلك العصر ؛ عصر البطولة الجسمية » ل تكن تمحفل 
الشعر والشعراء ؛ وكانت تفضل مصارعءة الديكة على أية حفة فى 
الثن والأدب . ا 

لذلك ل يحد شكسبير من نفسه الشجاءة ليث هواه الامج 
لحيببته بنفسه »فرحا صديه «اللورد عربرت» أن يقوم عنه مبذه 
اللرمة فقبل » ولكن « مارى فتون 6 تشبثت باللورد الشاب 
الوسم وبادلما هو أيضاً المي وخلفا الشاءر يندب الصداقة والوفاء.. 

على أن شكسبير لم تخمد جذوته بل زاد وجده رام على 
عس الأيام » فأ انفك يصب حام غضبه على الماشقين فى مسرحياته 


وقصائده » يصرح حيناً ويلح أحياناً . فى سرحيته 2 جمجمة 


. ولا طحن 6نذكر الحادنة بصورة جلية على لسان #كلودبو 4 


ناكا لامشاق وغذراً م من الوقوع فيا وقع هو فيه إذ يقول + 
« حقاً إن الأمير ينها غرامه ويستهويها ننفسه . إن دعام الصداقة 
تكون ثابتة متينة فى كل ثىء ما عدا أمؤر الحب ؛ فنصيحتى 
للمحبين ألا بتخذوا وسيطً بينْهم وبين من يحبون » يل ليثرا 
غرامم أنفسّهم » ذلك لأن الججال نوع من السحرلا تلبث الأمانة 
أن نذوب أمامه وتتلاثى 4 . 

ولقد تعتد بالشاعر الأزمة ويضيق 7 بمارى 6 ذرعه فيرعد 
ويزيد مبددا إياها بأنه سيهجوها أقذع الحجاء وأقاء ؛ ولكن 
فانه أن اعأة «كارى فتون » » ألتى كانت تلد نغلا بمد نئل دون 
ما حياء أو جل لاسهمها ما يكتب عنها بعد مإذاع أمرها يبن 
اللا" » وأغلب الظن أنها كانت تقايل التهديد بعى' غير قليل من 
السخربة والاستخفانف . 

إذا أردت أن تمرف رأى شكسبير فى 2 مارى فتون 6 هذه 
فا عليك إلا أننقرأ مس رحيته 2أنطونيو وكليوبائرة6 فا« أ نطوزيو© 
شوق (اشكسير 6 وما 2 كليوبائره 6 سوى 2 مارى كتون 6 
وإليك البيان . 

أنطونيو» : إن مكرها لا يكاد يتصوره قل [نسان ) 

« أتوتربس 6 : مبلا سيدى لاتقل هذا . إن عواطفهاللن , 
نبل المراطف وإن جما لساف تي لااتشوب أب هائبة 


04 


00 
ادرب فى سر أعموم : 


[ التبثارة الخالدة الى غنت أروع 
أناشيد الخال والهرية والخيال ... ] 


الأسمتاذ خمود اتكفيف 


ا 
مويه رودهم 
وام والصرم:ّ ابر ولى : 


ل يكن زواج هذا الشاعى الفيلسوف أمياً من أمور حيانه 
الشخصية سب ء بتدرقسته من ,ريد أن يستكلفهم شخصيته 
وبحيط به من جيم أقطاره ؛ ليآ منبا على ما هو سبب نل 
خلقه أو عاطفته » وا كان هذا الزواج وما وقم له فيه إلى جاب 


ذلك حادنا أثر فى تفكيره وفلسفته » فعمد إلى توضبيح فسكره فى 


2 أطونيو 6 : لك وددت أل لم أرها قط . 
: ولسكن تسكون فى تلك الهالة يا سيدى قد 
فاتك قطمة من الفن مدهشة ؛ وتصبيم رحلتك بدونها حافة عقيمة 

مهذه الأسطر الوجيزة عبر لنا شكسبير عن رأيه فى 2 مارى 
فتون64. إمها شمر لابد منه 

ثم يصيح على لان «انطونيو» والحسرة تكاد مزق أحشاءه 
2 إل أن قادتنى مصر ؟ 6 

إلى الهاوية ولا.ريب ٠‏ 

كان ذلك فى 16١4‏ وكان قد مشى على تعرقه 2 عارى 


2 أنويريس 6 


تون © إحدى عشرة سنة » ذاق فى أثنائبا الأمرين » فانطوى 
على نفسهء وأخذ يخرج تلك الكمى الرائعة » حتى وهن جسمه » 
والبدت أعصابه ؛ ونال مته الإعياء تانسحب إلى «ستراتفورد6 » 
مسقط رأسه : ليقفى ها تبق من حياته الفصيرة نحت عناية 
أبئته ورعايتها . 


١‏ يتنا ) برسف وسًا 


الزسالة *؟ 


كتببات جديدة جرت عليه تخالفة من دافع عنهم من البرسبتير يئز 
إاه » وأدت به الاسم وحاريهم ؛ ثم استقر أثرذلك الزواج 
فى نفسه حتى كان ناحية من نواحى فلسفته فى قصيدته الكيرى 
فيا 525 

فى أواخر ربيع سنة 21545 ذهب ملن إلى الريف فى غير 
عض معلوم اللهم إلا ما ظن أصعابه من طلبه الاستتجام » وقمى 
ملآن زهاء شهر فى قرية فورست هل ء ونقع على حو خخسة أمبال 
من | كسفورد ؛ وهى القاطءة التى نبتت فا أرومته فقد كان جده 
لأبيه أحد الموظفين فى النالات اللكية هناك . 

ول ملئن مسيفاً على ربتشارد بوول » وكانت بين أسرة 
وول وأسرة ملآن صلة معرفة ؤمودة . 

وعاد ملآن إلى لندن فا كان أعقام دهشة أصابه إذ رأوه يأى 
ومعه مارى بوؤل زوجا له » وكانت فتاة فى الساببة عشرة من 
عمرها ؛ وكان هو بومئذ يتشيرف على الامسة والثلانين ؛ ولطالا 
رأوه عزوفا عن الزواج منصرفاعنه إلى كتبه,وشمره » يسرف 
أحيانا خياله الشاعس ويغاو فى وصف العفة حتى ليسجعلها فى أن 
وميس الإنسان أعزب أبدا ! 

وحاء مع العروس سيدات وفتيات من أهلها فأفن فى بيت 
ملقن أياما نعمن فيها بها أقامه من زينات ومباهج وأفراح أحاط بها 
هذا المرس حفاوة منه بعروسه » وشوك مه إلى السرة وقد 
تحمل أم العيش وقسوبه زمنا طويلا فى حرب القساوسة 
ومكايدة الدرس ومماناة التعلم . 1 

وانصرف أهل المروس وتركها فى كئف زوجها الشاعي 
النذ والفيلسوف اأرموق الكانة : ولكمها ما لبئت أن ليت 
مهن ول يكد ينتعى شهر المسل 0 الأمي الذى ده له أسمابه 


1 أ كثر ما دهشوا لرواجه الفاجى: . 


وكانت المروس قد أرسلت إلى أمبا انألا أن 0 ب إلمها 
لتحضر إلى بيت أبها لتقغذى هناك ب بقية الميف » وماكان أبواها 
ليجيباها إلى ما طلبت ول يكد يمفى علها شهر فى بيت بملها ؛ 
لولا أنهما ظلنا أن وراء طلبا سر حملها عليه ؟ .ويكان.ملئن يسم 
ذلك السر -فوافق على رحيلها لأنه أيفن. أنتلا ثىء أجدر من 


يي اش خش للش للسشمم 


؟و٠‎ 


نصيحة أعرا بأن يصلح شأنم! وييث فى قلبا شعور الواجب حو 
زوحها ؛ فرحلت عنه عذراء م حدته عذراء 

وحل الوعد الذى حددنه لمودنها ولسكلها ل تمد؛ فكتب 
إليها ملان في يحبه » فأرسل إليها رسولا بكتاب منه فأصرت 
على ننه وأهانت الرسول » فوقم فى وهمه أنها لن تعود أبناً » 
وابتأست نفسه بما فملت وامتلا مها قلبه غيظا و<تمًا 

وحار أحابه فى أمرهاك حار من كتيوا حياته من بعد إلى 
أى شىء بردون مسلكيا ؛! أكان ذلك مبا لأن زوجها 
بيوريتاق من أنصار البرلان فى حين كان أبوها من أتباع الث 
وأنصاره وقد اشتملت نار الحرب بين الؤانبين ؟ أم كان ذلك لأنها 
كانت من قبل فى مرطن يمج بالحياة والأنس حيث كن ينثي 
جند املك بيت أبهها بين الفينة والفينة. فتقمعيناها هناك على 
وجوه جديدة وتسمع أنباء حدينة ؛ فانتقات منه إلى بدت شاعي 
عاأكف ع ل كتبه وأوراقه تيم فى أبحاله الوحشة ويود 
السكر ن ولا تسمم قنةامن الآضو أت إلا بكاء من يرهم ملقن 
من طلابه ؟ أم ذال من كبريائها أن أبااكان مديئاً لأسرة ماقن 
يعبلغ من الال تجزءن أدائه » فإن دده من أرضه رمن مال 
زوجته م يكن نفقات ميعه إلا بيجهد نظراً لكثرة عراله ولاكان 
مهبط داره من الجند وغيرثم من أنصار املك ؟ أم خيل إلما أمها 
وفى أيئة سيعة فشر ماما : ين بين يدى زوجهاأ وقد كان تمره 
ضمف تمرها ماكانت محس به لو أنها كانت بين بدى شاب فى 
مثلى سانها ؟ أم أن ما يها وبين زوجهامن تفاوت عظم فى التقافة 
ومن اختلاف فى النظر إلى الحياة نتيجة لهدًا التفاوت قد جملاها 
جل من نفسها ومحس طآلة شخصيتها إل جانبه وتشمر أنها 
غير حقيقة بأن ندخل على نفسه من السرور ما يطمع فيه رجل 
دن زوجته 1 

كل أولثك فى الراقم كان خليقا أن يلد النشسل بهذأ 
الزواج . أما أهل العروس ققد عولوا على ألا بردوا هذا النثل 
إلا إلى لحلاف فى السياسسة والدين يدنهم ويين ملن البيوريتاقى 
البرس.بتيرى الذى يميل إلى حانب الرؤوس المستدرة كأ كان يسمي 
جند ال لان بِما ثم ينحازون إلىحانب الفرسان كا كان يسمى جند 


ازسالة 


اللك فى هذه المرب الأهلية الدائرة الرجى 

ص انهم يحسون ينهم وبين أنقسهم أن ذلك لا يك وحده 
لامباعدة بين اثروج وبين عروسه على صورة لا كون إلا لنفور 
أحدها من الآخر تفوراً لا يحدى ممه حيلة ؛ ولا تفسره إلا تلك 
الأسباب التى ذ كرناه! مجتمعة » ققد انقفى شبر السسل ول 
يقض مها وطرا » وكان النفور من انب المروس لأن روج 
لل يدعوها بكتب متلاحقة لتعود إليه في يحد سنها إلا إعراضاً 
وامارا”+ 

و<ق اللوم على ملتن فيو الذى اختارها زوجةله » وكان 
جدبراً أن يتدر ما بها وبين أبها من فوارق وما بينه وبيها من 
تاوت ؛ على أن عين الب تمياء م يقول شكبير » وعين الرضا 
عن كل عيب كليلة كا يقول أنو الطيب » وقد كان ملتن كا رأيتا 
فى سالف مواقفه سريع التأر بحر الرأة يبان على ما يصوره 
له خياله الشاعر من الخال مهافت الفراشة على الضوء » ققد أحب 
علمنا من أعره وهو فى صدر شبابه .فتاة وقمت عليا عيتاه 
لأول نظرة فى زمة لندن وم برها بمد ذلك أبداً » حتى لقد عول 
على المرب من لادن غخافة أن تصيدء مهام كيوبيد . ولقد تمرض 
لمذه السهام فى إيطالياكا رأينا » وما زال يتحاماها وهو الخريص 
على عفته حتى وقعت عيناه على هذه الفتاة الريفية وكانت هبحس 
أحاديث الرواج فى نفسه كا تبين فى رثاله صديقه دبوداف » قأقبل 
على القتاة وقطع أمره فى غير روية ؛ فا به خوف اليوم من كيوبيد 
والألة مسألة زواج -- وهكذا تسيده السهام وعلك قلبه الهب 

واختلل مؤرخر حياة الشاعر فى هذه الفتاة أ كانت جيلة 
ساحرة أم كان حظها من الخال بحيث لا يصل إلى حد الفتنة ؟ 
فذنهم من يؤ كد حر جالماء وحجته أنها لو ل تك كذرك 
ما بلنت من نفس الشاعر عثل هدّء السرعة وهو الذى لا مخطى” 
الجال عيناء ٠‏ وموم من يويد الرأى الآخر وحصته آنه ل ترد فم 
ذكر العاعر عنها إشارة إلى سحرها ؛ وما افتتن مائن منها إلا 
براه من وداعها وخفرها ونضرة الريف فى بحياها وجمدهأء 
والشاعر خليق أن يضيف مخياله إلى حاسلها تالا فترى عيناه 
فنها ما لا برى غيره من الناس . على أن مؤلاء وهؤلاء لايتجاوز 


الرسالة 


لتنا 


كلامهم الاستنتاج قم يعم أحد مهم على دليل لا يقول ؛ ومهما 
يكن من ثىء فإن عين الحب عمياء وعين الرضا عن كل عيب 
كليلة ؛ واقدكان ملان تلقاء فتاة قروية فى السابعة عشرة إلا 
نكن فارهة امال فقد كانت فى روعة الشباب ؛ وقد جم لازواج 
عزمه » فا أسبل أن ريه عيناه قا من معان اتال والطهر 
والمئة فى يبت أبها الريق ما يتفب فى خياله الشاعر على 
اكل عقبة -. 

.ولفد أقض الألم مضيمه لهذا النشل وقد كان يطمع أن 
يسكن إلا ويحد بين يدمها مودة ورعة » ا ماد الحئق نفسه 
ل أصاب كيرياءه برفضها المودة إليه وإهاتها رسوله » وقد 
كان يظن أن نصيحة أمها وحزم أبها سيعوداتف مما إلى 
الصراب 58 ١‏ 

.ولا ربب أن ملان كان يستشمر فى نفسه الحجل والندمكا 
امتشر الأم ؛ وذلك أن اختياره مارى بول متأئراً عظليرها 
على هذه الصورة الماجلة إن هو إلا الدذاع الماطفة قى فورة 
من فورانها » وإلا فاذا دفعه إلى هذا الاختيار ول يك يعرف 
مارى بوول من قبل حتى يظن أنه أنس فيا من الصفات 
ما يهم يه شاعر مثله كالذكاء والثقافة وبراعة الحديث وما 
يتصل بها ؛ وكان خليتاً: وهو الذى طلما افتخر بامتلاكه زمام 
نفسه وطالما اعتقد أنه تادر على كبح جاح عاطفته أبدا » أن يقدم 
ويألم قفد سيطرت عليه عاطفته » وتفلي الحسد فى تزوعه الشديد 
تحو رغبة له اتقدت ء وليته حةق بالرواج تلك الرغبة ؛ فلئن توج 
فا هر يروج إذا سح هذا التعبير ‏ ثم إنه أخذ يطقء فى نفسه 
جذوة جسده ووقدة عاطفته مستعيئا بالصبر والصوم ؛ ولقد أثر 
انقياده لماطفته على هذا التحو على ما كان فيه من كبرناء أثرا 
ميقا فى. حيانه وفكرء سوف يظهر فى فلسفته وقنه . 

ومما زاد. غما وألا أنكان بمد أن هجرنه زوجه لا يستطيع 
بالضرورة أن يزوج غيرها » وهذا فى ذانه قيد » وإن نفسه لتنفر 
فى كل قيد:ونستعمى على كل قيد ؛ وه لكان يستطيع أن 
يحمل نفسه على قبول هذا :القيد لأن الدين أو لأرك السكنيمة 


مول بينه ويين الطلاق إلا وفن شروط معيئة ! ومتى خضع. إلا 
000 


لما مبديه إليه فكره ؛ وقد تزع إليه وجدانه وتملق به إيانه ؟ 
وإذا كان هو نصير الحرية الذى داقم عنها أمام نعصب التساوسة 
نكيف يتخاذل عن نصرءها الآن ؟ الاستطيع أن يددع 
الماني الشخصى من فشله فى زواجه فلا يتمرض له ثم يخلق من 
الحادثة فى ذامها موضوعا عاما ؛ فيسكتب دفاعا عن الحرية فى ناحية 
من نواحها وأعى مها التاحية الشخصية ؟ بلى" إنه لقادر على ذلك 
وإنه لقاعله ؛ وإنه لتصير الحرية الشخصية اليرم . 

ويمكننا أن نتصور حالته النفسية فى هذا الوقف» فهذا 
رجل ذو كبرياء وأنفة » طالما افتخر بتغلبه على شهوات نفسه» 
وقد عاش حتى الخامسة والثلاثين من عمره عيشة الطهر والمقة 
مستمينا بعزمه لصم على قهر وساوس الشياب ؛ يسمو فى طهره 
على الناس ليكون أهلا أرسالته التى يستشرف'لها » ويقبل على 
دراساته لينهيا لما يتطلع إليه ؛ ثم إذ! به يجد نفسه » وقد ارتطم 
فى ورطة. بسبب انقياده لماطفته بمد. طول امتتاع » ولآن كان 
ما وقم قيم يمد كونه أحمرا مشر وعا هو الزواج ؛ إلا أن قشلة 
فى اختيار زوجته كان تنيجة تلط عاطفته على عقله أو تل" 
جسده على روحه » وإن ذلك ليشعره ينه ويين نفسه أنه لم يمد 
إنسانا كسائر الناس ؛ ولكم نال ذلك من كبريائه وأدخل النم 
على نفسه » فضلا عن أن ما انتعى إليه إعا هو حد من حريته ٠‏ 

على أن كبرياءه تأبى عليه إلا أن يلقمس رجا لنفه فا 
يطيق أن يذعن » ويجد ذلك الخرج فى #قريره أن الماطفة فى ذامهما 
من الأمور الشروعة التى ونمها الله فى الإنسان ء ومالم تنطو 
على جرعة فلن يشير اللرء أن تقوده إلى خطا ؛ ويتسكن أن 
يشير إلى مسألته الشخسية » فيعمد إل فلمفة عامة فى الزواج 
والطلاق ينفسي مها عن نفسه ويرأب بها ما تصدع من كبره » 
فإذا كانت الماطفة أمى! مشروها فوجب أن ':-كون الملاقة بين 
الزوجين على أصاسها ؛ فيسكون ازواج اتفاق عاطفتين أو التقاء 
روحين » إن كانت الملاقة على غير هذا الأساس ؛ وكانت رد 
التقاء جسدين ؛ أو كانت العاطفة من ناحية لا تقابلها مثلها فى 
الناحية الأخرى بطل الزواج ووجتٍ الطلاق ؛ وهو إنما يعسكر 
بذلاك. سيا للطلاقل يتتجه إايه أحذ قبله » وعسردء إلى المنطق لا إل 
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شريعة سعاوية أو قاثون بشرى ؛ على أن كلامه هذا فى الوتت 
نفسه بنطوى على تأنيب منه وزجر لنفسه » وإلا فهل فسكر قبل 
أختياره مارى هل كانت عاطفتها تجاوب عاطفته » أم كان الأأم 
أ انتتان مها لم يمالك عنده ننسه ؟ وإذا فهو الأرم وحده . 

ولسكنه يقدر وقوع أنلطأ » فقد يمخدع الإنسان فيمن 
مخطمبا لسكون زوجه » ويحس أمها تبادله عاطفة بعاطفة ؟ فإذا 
وقم اتخطأ فملا ها السبيل إلى ينب ما يجره ذلك لطأ مر 
عراق_ هى شر منه ؟ لا سبيل فى رأيد مير الطلاق » وإلا فسكيف 
يتباعد الزوجان ولا يستطي ع كلاهما أن يتزوج غير الآخر؟ 

مبذء الأراء البالنة الجرأة والخطر فى أمي له أعميته وخطوريه 
فى امجتمم تذف ملان الناس فى كتيب نشره فى أغسطس سنة 
4 وسار « قانون الطلان ونظامه» ؛ ولهيك ثافلا جما كانت 
مثل هاتيك الأراء خليقة أن تثيره من سخط وغضب ودهشة 
تعبه الجزع فى الأوساط جيم ؛ ذلك أنه كان يدرك أن كان 
طلمة فى تناول الوضورع على هذا النحر » ولكنه م يقول 
الاجلز احرق القوارب كلها من ورائه وليس يبالى أيبلغ مابريد 
أم مهلك دونه . 

ويزخر هذا الكتيب بحاسة شاعر عنام تدقمه للسكلام 
روح قويه نبيلة وأم علا جواتحه لا لق كيرياءه ؛ وغضب 
اميف ك! هاج البحر ثائر ما تأجبجت النار » ولذلك تقم فيه على 


إدارة البلريات الما -- عرائق, 

يشبر مجلس الفيوم البلدى فى امزاد 
الملنى بِيمٌ حصول 5 فدانا تقريبا من 
الزيتون بمزرعة امجارى ومكن للراغبين 
فى اازايدة معاينها وقد نحدد ظهر دم 
45/7/56 للزايدة يدبوان المجلس 


نيلف 


ملا الجاسة قوية رائعة ؛ فيرسم الشاعر طائقة من الثل الملا 
للحياة الزوجية » ويصور الأم واللميبة النى تعقب الزواج الفاشل » 
ويبدع إذ يستند إلى النطى واامقل فى براعيته » وإذ يسورق 
الأدلة الى تؤيد رأيه من الامجميل » وإذ ينقض ما ينض فيه 
حجة عليه » ويبلغ ذروة الإقناع والفصاحة إذ يدءو إلى تحرير 
العقل من حرفية القانون ؛ وهو فى ذلك كله يصل من البلاغة 
إلى ما لم بسل إليه فى كل ما كتب قبله » والمق أنك جد فى 
هذا الكتيب ملتن الرجل وملان الفيلسوف وملان الشاعر على 
خير ما يكون من حالاته فى ذلك جيماً وإن كان النثر وسياته 
وأدانه . 

وكان يمتقد ملتن أنه خرج من الشر الذى لقه يمير يسوقه 
للناس جياً » فهو يخيل إليه أن ماانتعى إليه من رأى فى الطلاق 
ءا هو خلاص للبشر من قيد بنيض ظالم وبق أرواحوم وعم 
مثل حياة الخدم فى هذه الدنيا » وذلك هو معيشة الزوجين معاً 
على رغمهما لأمهما ارنبطا برباط الزواج , 

وكانت مخف عنه ]لام نفسه كلا ذكر أنه إغا يكتب 
ما يكتب ايخفف عن الناس آلامهم ؛ فلا ضمير أن يتحمل 
الألم ما دام الناس سيفيدون مما حاتقى به من سوه الصير» على أنه 
أنئة منه وتكبراً حر يص على الايشير بثىء إلى مسألته الشخضية. 


( ينيع ) ايف 
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مناسية هال العمال البوسم : 


واعضات الالنان ::: 

للز بم ابر يطالى يوسف صربق 

شر الأستاذ عاص عبد الوهاب 
1 ل »> )يز موس 

نشر مزيتى هذا القال عام 187٠‏ موجها كلامه إلى الطبقة 
العاملة فى إيطاليا قال : أود أن أنحدث إلي5 عن واجياتم ؛ 
وأود أن أمحدث إليي كا بوحى إلى قلى عن أقدس ما نمرف 
من الأشياء : عن الله سبحاته تعالى » وعن الإنسانية والوطن 
والأسرة . اصنوا إلى إصناء محبة » كم سأ تحدث اليم 


حديث 


- مؤدة . إن كات لمى كلات اليقين الذى صهرته المئون الطوال 


ألتى قضينها فى كد ونظر ودرس . واعاموا أنى أبذل تصارى 
جهدى فى تأدية الواجبات التى سأشرحها ل؟ وسأستمر فى 
تأديها إلى آخر رمق من حيانى . قد أخطى" ولكن قلى متشبع 
بالحق . قد أخدع نفمى ولكنى ان أخدمم 2 إذلك أرجو أن 
تستمموا إل" كأخ ؛ ولي أن محكوا بحربة فيا يتك إن كنت 
أنكلم يلسان المق . واهحروى إذا ما شمرتم أنى أنطق عن 
الموى ؛ ولسكن اتبمونى وسيروا على نبج خطتى إذا ما نين لم 
أنى رسول مدق مبين . إن الغطأيلية تستحق الإشقاق » ولكن 
إذا عرف الإنسان الحق ول مود مهديه فى أعماله ؛ فذلك جرم 
تستتكرء السموات والأرض ! 

اذا أمحدث إليك عن واجباتم قبل أن أتحدث اليم 
عن حقوقك ؟ لا ذا وأنم تميشون فى مجتمع يِبتَى كله الإجحاف 
ب ظوعا أو كرما » وفيه يحرم عليكم دواما أن تمارسوا القوق 
التىيمخص الإنان » والذى كتب فيه أن يكون البؤس تمبييم » 
وما يعرف بالسعادة من حظ غير من الطبقاث ؟ .كا ذا أخا 1 
عن التضحية لا عن الغلبة » أخاطب؟ عن الفضشيلة والهذيب 
الخاق والتربية لا عن الرفاهة المادية ؟ هذه مسألة لايد لى أن 
أشرحها قبل أن أتابع حديق » لأنه هنا يتبين الفارق الحاسم يبن 
نظريتنا وبين النظريات الأخرى التى تشيع الآن فى أورب! . هذا 
فضلا ع نأنها مسألة يشظرم مها المقل للتيزم » عقل العامل لالم ! 


ل حن فقراء مستعيدون أشقياء » قتحدث إلينا عن أحوال 
أنم من حالناء وكذّلك محدث إلينا عن المرية والسعادة . نبثنا 
إن كان مقضيا علينا أن نُذوق البلاء إلى الأبد » أو أننااسنترفه 
بدوارنا .توجه يحديث الواجب إل سادتنا ؛ إل الطبقات التحكة 
فينا والتى تعاملنا معاملة الآلات ؛ والتى ممتكر لنفسها الخيرات 
التى م دق لاجميع . محدث إلينا عن الحقوق وعن الوسائل 
التى تؤيد هذه الأفوق » كا محدث إلينا عن قوتنا . انقظر حتى 
نظفر بمكانة يعترف مها » وحينئذ يحمل بك أن مخاطبنا عن 
الواجبات والنضحية 6 

هذا ما يقوله كثير من رجالنا الماملين وثم يتابدون الأسابذة " 
والحيثات التى تساير ميولمم . ثم ينسون شيثاً واحداً فقط ؛ ذلك 
أن النظرية التى يثيرومها قد دان مها الناس منذ سين عام دون 
إحداث أى أثر من الاصلاح الادى فى حالة الشعب العامل . 

إن كل ما حدث فى المسين ناما الاشية فى سبيل الخير 
والفلاح شد النكومات الطلقة والأرستقراطية الوراثية » إكا 
حدث باسم حقوق الإنسان » بإسم المرية "كوسيلة » ويأسم الالح 
العام كئاية الو جود » فكل أحداث الثورة الفرنسية ؛ بل وجي 
الثورات التىتبسها وقلدمها كانت نتائع (إعلان حقوق الانسان). 
وإن جيم مؤلفات الفلاسفة الذن مبدوا ها كانت تقوم على نظر به 
المرية وعلى قاعدة تعريف كل فرد ما له من المقوق ٠‏ إن جميعم 
الدارس (المذاهي) الثورية نادت بأن الاننان قد خلق للسمادة ؛ 
وبأن له الحق فى أن يسى لها بكل ما يملك من الوسائل ء وأن 
لاحق اغيره فى أن يده عن هذا المسمى ؛ ' أن له الحق فى أن 
يزيل كل ما يصادف من الموائق فى هذا الطريق .' ولند زالت 
الموائق وحققت الحرية ودامت ضنين ف بلاد كثيرة ولا تزال 
كائنة فى البمض » فهل محسنت حال -الشمب ؟ وهل حتت 
الملابين التى تعيش بكدحها اليؤى أتفه نسيب من الهناءة الى 
رجوها والتى وعدوا مها ؟ 

كلا ء غالة الشعب لم تتحسن» بل امد زادت ولا تزال تزيد 
سوا ىكل بلد تريب ء وعلى الأخص هنا ( فى إيطاليا ) ؛ حيث 
أسبجل أسعار حاجيات الميشة التى أخذت فى الارتفاع » وأجور 
الملبقة العاملة التي هيطت في كثير من فرووع الستاعة » ينما 
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السكان آنحْذون فى الازدياد ‏ 

ولقد اشتدت حال الممال زعزعة وأضطراباً فى كل بلد تقريباً 
م ازدادت أزمات العمل التى قضت بالعطل والمول على 5 لان 
من انمال ؛ وإن الزيادة الستوية فى تعداد الواجرين من قطر إلى 
قار » ومن أورب! إلى النواحى الأسري من العالم » والزيادة اممتمرة 
فى عدد الجميات الخيرية ؛ والريادة ر.عخصصات الفقراء ومساعدات 
المموزين»كلأولئك كاف فى إثيات ما نةولء والشاهدان الأخيران 
يدلان كذلك على أن المناية العامة آنخذة فى التيقظ لآلام الشمب » 
:ولكن تجزم عن مخفيف هذه الآلام إلى أى حد محسوس يدل 
على استمرار مروع فى شيو ع اافاقة بين الطبقات الى مجهدون 
في معاوننها 

وهم ذلك الواقع "أنه حدث فى المدين عام المنصرمة أن 
زادت يتابيع الثروة العامة ؛ وكثرت خيرات المياة » وتضاعف 
الإنتاج ء واشعد نشاطالنجارة » واتسعت دائرتها وسط الأزمات 
التلاحقة التى لا مفر مها إذا أنعدم النظام . كا أن الواصلات 
أصبحت مأمونة وسريعة فى كل مكان تقرييا » وهبطت أسعار 
الملع بسبب اؤفاض أجور التقل . ومن جهة أخرى » ذنحن 
أري الأن كيف أن فكرة الحقوق المتأصلة فى الطبيعة الإنسانية 
انتحت متتزلة عل البموم 7 1 

نمم مقبولة » ولكن لفظاً وخداعاً » حتى عند أولئك 
الذبن يسمون فى اجتنامها فملا . قاما ذا لم تتحسرى. حال 
الشمي ؟ ولا ذا ترى استبهلاك المنتحات بدلا من أن يكون 
مقسطا على السواه بين جميع أعشاء الجتمع الأوربى تراه تحصوراً 
ف أيدى فئة قليلة تكوّن أرستقراطية جديدة ؟ ولماذا ترى 
الانتعاش الذ ىأساب التجارة والصناعة لم يؤد إلى يسر الا كثرية » 
بل إلى “رف الأفلية ؟ 

إن الجواب يتضح لأولئك الذبن ينممون النظر قليلا فى 
الأشياء ٠‏ فالناس نتاج الترربية . وثم فى سل وكيم يصدرون عن 
ميدأ التربية الذىطبموا عليه ؛ فالرجال الذين ألهبوا نيران النورات 
حتى اليم إغا أثاروها بوحى فمكرة حقوق الثرد . وهأ قد حتقت 
هذه الثورات أمنية الحزية : المرية الشخصية ؛ وحرية التعلم » 
وحرية الاعتقاد ؛ وحربة التجارة ؛ بل الحرية ىكل ثيء ولككل 


إنان ولكن ماةئدة إعلان المقوق أرى. لا يلك وسيلة 
لاستخداءها ؟ وماذا تمى حرية التملم لأولئك الذين لا يدون 
وتنا أو واسطة للانتفاع ها ؟ أو حرية التجارة ار لا يمك 
شيئا يتاجر به لا رأس الال ولا النسيئة ( الاثان ) ؟ بل لقد 
حدث فى جيم البلاد التى أعلنت فيا هذه البادىء أن الجتمم 
كان يتسكون من فئة تمتلاك الأرض ووز النسيئة ورأس الال 
ومن جاهير غفيرة لا كلك غير أيدسها ‏ وكان علها أنت تزاول 
الأعمال اللازمة لاطبقة الالفة على أية شراط حتى يتستى لها أن 
تمي شك كان علها أن تصرف اليوم كله فى الكدح الآلى الطرد 
المل . فهل كانت الحرية بالنسبة لمؤلاء الذين قفى عللهم أريتف 
يكاطوا الجوع سوى خدعة غادرة وسخرية لاذعة ؟ أما لو كان 
القصد من المرية شيئا خلاف ذلك » لكان إذلتك بتمين على 
الطبقات المثرفة أن توافق على تقليل ساعات العمل وزيادة الأجر 
وتعمل على نشر التملم الجاتى الماثل لاجاهير »كا تسبى فى جمل 
أدوات العمل فى متناول اجيم » وأن تقدم مكافآت مالية للعمال 
الذن تثبت كفايتهم وبل شاييهم . ١‏ 

ولكن لماذا بتمين عللهم أت يقوموا بذلك ؟ ألم تسكن 
الرناهية النرض الأسى من المياة؟ الم تسكن الميرات المادية 
مسغوبة قب لكل ثىء آخر ؟ لماذا يتتقصون من حظهم م لأجل 
تفع غيرهم ؟ أليس على كل إنسان أن يساعد نفسه ما استطاع إلى 
ذلك سبيلا . وإذا ما كفل الجتمع حرية استخدام المقوق 
الإنسانية لكل من “وفرت فيه الفدرة على ذلك ؟ فيكون 
حينئدذ قد أدى كل ما يطلب.منه . أما إذا كان هناك أى ترد 
يمجز حك ظروفه القهرية عن استخدام أى حق مرن هذه 
المقوق ؛ فا عليه إلا أن ينى حساب نفسه ولا يلوم سواه . 

لقد كان من الطبيى أن يصرحوا بِدّلِك » وفعلا فقد صبر<وا 
به . وهذا الاجاه المقلى الذى ساد الطبقات الميزة بالثراء والذى 
مك.فى نظرها إلى الفقراء سرعان ما أصبح الوجهة التى انبجيا 
كل فرد كحو الآخر . فمى كل إنسان محقوقه هو ويترقية حاله 
دون الى فى إعانة غير . وإذا اسطدمت حقوقه يحقوق سواه 
حينئذ تكون حرب * لا حرب الدماء ؛ بل حصرب الذهب 
والخداغ . حرب أدتى شهامة ورجولة من الأخرى” واللكنها 


ازسسالة وهبنا 


> ”*"““ 06س 7000 


تدكا ق الممار ؛ ويانها من حرب وحشية لا يألو فها همزل 
وفرت وسائله ؛ وبزت قوته فى سحق الشعيف أو الأخرق 
سما ل هوادة فيه . وفى <ومة هذا القتال الستدر أشر بت قلوب 
الناس الأنانية » والشره فى استلاب خيرات الهياة لذوامم! دون 
غيرها . وهكذا كانت حرية الإعتةاد ممولا مهدم صرح 
الإيمان كا كانت حرية التمايم سببا فى بث الفوفى اتلاقية 
أليس من شأن الناس إذا فقدوا رابطة مشتركة ؛ وانعدمت من 
0 وحدة العقيدة الاينية ؛ ووحدة 0 ؛وصارت اختاءة 
بنينهم الفريدة ؛ أليس من شأ أنهم حينئذ حينئذ أن يسى كل مهم فى 

0 انخاص دون النظارقما إذا كان فى ذلك عدوان على إخوانه. 
إخوانه إسما وأعداله ثعلا ؟ هذه هى الال التى صرنا إلما اليرم 
بفضل ( نظرية المةونٍ ) . 
1 يقينا إن المةو قكائنة ؛ ولكن خيث تصطبم حقوق فرد 
يحقوق آخر »كين نستطيم أن تأمل التوفيق والاسوية ينها 
من غير الاستناد إلى ثىء أسعى مرى جيم الحقوق ؟ وحيث 
تتمارض حتوق فرد أو أفراد كثيرين وحقوق الوعان فإلى أبة 
مككة ندع ؟ إذا كأن الاق فى الرناعية فى أقصى حدودها 
يتقسط كل شخص حى فنذا يفض الترَاع بين العامل وصاحب 
الممل؟وإذاكان الحق فى اهياة هوأول وأقدس حق لشسكل إتسان ؛ 
فنذا يطلب تضحية هذه الحياة لمنفمة بقية الناس ؟ أستطلبونها 
ياسم الوطن أم باسم الجتمع أم باسم فريق من إخوانتك ؟ ما الوطن 
فى نظر من أتحدث عنهم سوى البقمة التى نضمن فيها حقوقنا 
الذاتية كل الفمان . وما الجتمم سوى مموعة من التاس الذين 
اتفقوا على استخدام قوة الكل لتأييد حقوق كل فرد ؟ 

وهل يمد أن علت الفرد مدة خخسين عاما أن الجتمع [عا يفوم 
لغ ركس تأمينه ع لممارسة حموقه ؛ هل بمد ذلك تطلب إليه أن 
يشحى مها جيما فى سبيل الجتمع وأن يستسل إذا دعت الضرورة 
إلى السكدح المتواصل أو السجن أو التق بإسم [صلح الجتمع ؟ 
وهل بعد أن بشرته ىكل مكان بأنغرضالحياة هوالخير والحتاءة» 
هل بمد ذلك تأمن أن ينصرف عن هذا الحير بل وعن الحياة 
تفسها الحرر وطنه من الأجتبى أو لن هد فى إسمادٍ طبقة 


لاو بطه مها صلة ؟ وكيف بعد أن محدئت إليه أعواما عن الفوائد 
والصاح الادية تستطيع أن رم عليه وقد ألنى الثروة والجاه فى 
متناول يديه أن يد تينك اليدين ليأحَذ حظه منهما حتى ولركان 
فى ذلك فيرر لإخوايه ؟ 

أمو! المال الإيطاليون . ليس ذلك من خواطر فكرى 
الهردة عن حقائق الواقم بل هو تاريخ عصزنا حر" . ذلك 
التارش الذى تسيل على صفحاته دماء الشعب . سلوا جيع 
الرحال الذين دووا ثورة سنة ٠ه‏ إلى محرد تتبير طائفة من 
الأشخاص بأخرى . بل وإن شثم مثالا فإلهم امخذوا من جثث 
إخوا انم الفرنسيين الذين راحوا نمية قتال (الثلاثة أيام) مدارج 
يرتةون علبها إلى عرش المظمة والماطان . إن جيع مبادهم إل 
ما قبل عام ١86+‏ كانت تقوم على تلك النظرية العتوقة نظرية 
حقوقٍ الإنسان لا س عقيدة الارعان بواجيانه . إن تدعونهم 
اليوم خونة مارقين ؛ ولكنهم فى الحقيقة لم يكوتوا إلا مصدقين 
لنظر يهم مستمسكين مها . لجاهدوا أخلص الجهاد ضدحكومة 
شارل العاشر لأن تلك اللمسكومة كانت شديدة المداء للطبقات 
التىنكأوا مها حتى نكت حتوقهم وبإلغت فى حرمانهم مهاء 
وحاربوا باسم الرفاهية التى لم ينعموا مها بالقدر الذى ظنوا أنه 
يحب أن يشسموا يه . فعذب البعض بسيب حرية الفسكر . ووجد 
آخْرون من ذوى العقول الجبارة أغهم منسيون مبمدون مرل 
الوظائف التى يشغلها ناس دوليم كفاية ٠.‏ ثم زادتهم مظام 
الغمب حرقة وغضباء قشرعوا يكتبون فى جرأة ولعان عن 
الحقوق التى تازم لكل إنسان ٠‏ يد أنهم لما أمنوا على حترقهم 
السياسية والفكرية ؛ واتة ع الاج ديل ارقت امع 
م الرفاهية الى سعوا من من أجلها حينئد نسوا الشعب . نسوا أن 
الاين الى تل عي ثافة وطيرعا .كانت مجاهد لتقرر حَوًْا 
أخرى » ويحقن هناءة من نوع آخرء وأذلروا إلى الطمأنينة» ' 
وم يعودوا مبتمون يأحد غير أنفسوم . لاذا تدعولهم خولة . 
أليس الأجدر أن تدعزا نظريتهم نظرية غادرة ؟ 


( البقبة في المدد القادم ) عام عبر الواقاب 


< 


سيا كران لنشاشى 


بيجم 


مل - الئى واله.اسرف 

الامتاع وااؤانسة لأبى حيان التوحيدى : 
إن أنا سلمان ( اللنطق السجستانى -- تمد بن مبرام - 
يقول : »- صاحى الشريعة ميعوث ؛ وصأحب القلدفة مبعوث 
إليه » وأحدها غغصرص الوح ؛ والآخر صوص ببحثه » 
والأول مك" » والثانى كامح » وهذا 00 ولت 
وفيل لى » وما أقول شيثا من اثلقاء نف 
ونظارت واستحنت واستقبحت ؛ وهذ ناجول نور المّل أهتدى 
معى نور خاان المقّل أمثى بضياله . وهذا 
يقول : قال الله وقالالملك ؛ وهذا بقول : قال أفلاطن وسقراط . 


. وهذا قرل* را 


به وهذا يقول 5 


هلا له مسر ميث إرا | 


رسالة النفران لأبى الملاء : 

حي لى عن بمض ملوك المند وكان شابا حنا أنه جدر 
فنظر إلى وجهه فى المرآة وقد تغير فأحرق نفسه » وقال : أريد 
أن يتقنى الله إلى صورة أحسن «ن هذه . وحدثنى قوم من 
الفقهاء ما ثم فى الحكاية يكاذيين ولافى أسباب النحل جاذيين 
أنهم كانو! قى بلاد عمود وكان ممه جاعة من المند فد وثن 
بسفائهم » يفيض علهم الأعطية لواتهم » ويكونون أقرب 
الجند إليه إذا حل أو إذ! اريحل وأن رجلا متهم سسافر فى جيش 
: جهزه » الخاءء يذبره أنه قد هلك بموت أو قتل ممت اصرأنه 
ها حطيً كثيراً » وأوقدت نازاً عظيمة ؛ واقتحمنها والناس 
ينظرون : وكان ذلك الخير بإطلا ء فلما قدم الروج أؤقد له ناراً 
جاحة ليحرق نفسه حى يلحق بساحبته » فاجتمع خلق كثير 
النظر إليه وأن أصحابه من المددكاتو! يحيئون إليه فيوصونه بأشياء 


ازسالة 


إلى أمواتهم هذا إلى أبيه وهذا إلى أخيه » وساءه إنسان منهم 
بوردة وقال : أعط هذه فلانا يمى ميتاً له ؛ وقذف نفسه فى 
تلاك النار. وحدّثت من شاهد إحراقهم تفوسهم أمهم إذا لدغهم 
النار أرادوا الذرو ج فيدفعهم 9 حشر إلمبا بالعمى واللشب ٠‏ 
فلا إله إلا الله » لقد 3 عيناً إدًا !!! 


اكد الأو 9 الرانما 


ضع 
فى ( شرح الج ) لان أنى !ديد : قيل نخالد بن صفوان: 
من أبلغ الناس ؟ 
5 5 ع 
قال : المسن 217 لقوله : قشم الوت الذنيا ! 
بحملا س واعيث الراليا 
وقف بأن الميناء رجل من العامة فأحس به فقال من هذا ؟ 
قال : رجحل عن بنى آدم 5 
قال : صرحباً بك . أطال الله بقاءك » وبقيت ف الدنيا 
ما ظاننت هذا النسل إلا قد انقطم . 
هد - إياك أده ثلثى الله كزاياً ككبمر 
: فى ( كعاب النظوم والنثور ) لأحد بن أبى طامى : قال 
نكن الاعرا سرت وم عريقة سبيت » بطكيه7" كبس 
روط 2 فسدمعت رجلا فى البيت يفول :وا صوءلى من يفنا 
هذا ! أثانا وما عندنا ما نقربه إليه . فقالت له أمأته : أنافلان » 
اياك أرت تلق الله كذاا مخيلا ! أوّليست هذه شاتك 
ص بوطة بقنانك ؟5 


)١(‏ فى ( الوفيات) : فال أبر جمرو إن العلاء : مارأيت أفصح من 
المن البصرى ومن الحجاج بن بوسف التق . فقيل له : فأيرما كان 
أفصح ؟ قال : الحن 

. الطب : حيل الجاء , اابيت‎ )١( 

(5) لاك أن تاتى الم : من أن تلني 6 فى شرح الكانة وابن عقيل 
وفى ( كتاب سيبويه ) : لاعبوزأن تقول إياك زيدا وكذلك أن تفل إذا 
أردت إاك والفمل فاذا قلت إياك أن تفمل تريد إراك أعظ منافة أن تفعل 
أو من أجل أن تفمل جاز » وإذا قلت : إناك الأسد ترهد من الأسد ليمز 
كا جاز فى أن ء الا أنهم زعموا أن ابن إسعق أجاز هذا البيت فى شمر : 

اياك لاك للراء فائه ‏ إل لامر دماء و#صريااب 
كأنه قلل : إتق المراء . قال الشنتمرى : تإسقاط حرف الطف 
ضرورة والعروف فى الكلام إياك وامراء وإياك والأسد ولا عبوز لاك 
الأسذ , وفى. ( الرة وشرجها ) كلام فى ذل 


ازسسالة باوب 


قال : هذه نسيكى غداأ . 

تالت : وأى” تسيكة أعظم أجراً 0 وأحسن حرا من دحك 
اها لشينك . . 

هخلا -- باللوضي 5 

فى (الأنانى) : كان كثير ( الشاعر ) كيانياً برى 
الرجمة » وكان يزعم أن الأرواح تشتامخ 0 2 ل الله تعالى 
( فى أى صورة ما شاء ركبك ) ويثول : الا ترى أنه حوله من 
صورة فى سورة . ولما قال سم وهو يمنى شمد بن الحنفية لاه 
هو الهدى خبرناه كيب أخو الأحبارف الحقب اتاوال 

قيل له : ألقيت كنبا ؟ قال : لا . قيل : فلم قات : خبرناء 
كدب ؟ قال : بالتوثم »» 

ميا س قن لوف مرارا على كفره 

قال بعض الؤرخين : .جما بدل على ظرف عمد بن أحمد الحداذ 
الوادى ]ه22 أنه ققد سكنا29 عزياً عليه » واحتاج المال 
إلى كاف سلوة » ذلما دقر الندماء وكان قد رصد خسوف 
القمر فلا حتّى أنه قد ابتدأ أخذ الود وغنى : 
شقيقك عيب فى مده وُشرق يا بدر © من بعسدم 
فهلا خفت فكان الكسوفة ‏ حداذاً ببست على قد.0© 

وجعل بردد الشمر ؛ ومخاطب البدر » فم يم ذلك حتى 
اعتراه اتكسوف » قمظم من الحاضرين التعجب ٠‏ 


4 - إنررا شريارة با ثنى ٠.١‏ 


قال ساحب الحدائق : إرت الفتح ءن خاقانٍ ذذكر الوزير 
ابن الصمائم الفي وف فى قلائد المقيان0© فقال فيه : ( هو رمد 


(1) لسبة إلى وادى شي , فى ( النفع ) من أعمال تمرناطة وأدى 
كش ويقال وادى الأشات وهى مديئة جليلة قد أحدتت بها الباين 
والأزهار وقد خس ال أعلما بالأدب وحب الثمر 

(؟) سكنت إلفلان ؛ استأ نستبه وذلان سكتى من اناس (الأساس) 
والكن كل ماسكنت إليه واطأ:فت يه من أعل وغيرء ( اللسان ) ٠‏ 

(م) جف القمر: ذهب ضوؤه » ولجمقجالينا هل مالجيسم قاعله. 

(4) لماعزم النتع على تصنيف ( فلائده ) فاوض ملوك الأنلس 
ووزراءعا وأعياتها من أجل الأدب » وسأهم إنفاة ثىء من أقزاكم » 
« وكابوا يترفون شره وثلبه » طاءته الأقوال والأموال :. ول يمثل 
إن الشامغ به ٠‏ فطر.قى ( القلائد ) ماسطر ٠.‏ 


كن .فؤادى ليس يشق: غليله 


جفن الدين » وكد ننوس الهتدين . يعتقد أن الزمان دور ؛ وأن 
الإنسأن ثبات له ورء حمامه تمامه » واختطافه اقتطافه ) قبل 
ذلك ابن السائغ فر بوما على الذتح بن خاقان وهو حجالس فى بجاعة 
فل على القوم وضرب على كتف الفتح وقال : ( إنها شهادة 
يافتح ) ومشى وليدر أحد ما قال للفتح . فتذير لونه » ققيلل: 
ما قال لك ؟ فقال : إلى وصفته - كا تعلمون: - فى ( قلائد 
المقيان ) فا بلنت بذلك عشر ما بلغ منى هذه الكلمة » فانه 
أشار إلى قول التنى : 

وإذا أنتلك مذمتى من نافص فعى الشمادة لى بآنى كامل 

بديا ٠‏ صارف الري 
ان الثارق : 

لايصرف الم إلاشدو محسنة أو منظر حسن مهواه أو قدح 


ايا ب عاومر بر رأ فرك 


حاء رجل إل وهب فةأل : إن فلانا كت ف 


آل رجل لمكم : عابك فلان يكذا ٠.‏ 
فقال : لقيتتى لقحتك با لم يلقنى به لخيائه . 
ب سمي فى مسباون 1 
صلى أعرالى قوم فقرأ : 
أفلح نن هيم فى سلانه 
وأخرج الواجب من زكانه 
وأطلم. للسكين من عغلاته 
فشحك القوم فالتفت [للهم وقال : 
أشهد أنى أخذته من فى مسيلة . 
م عم سوق أرء يرى الر وان ممسرْصاير 
ابن ازوى : 
أعانقها والتفبى بمد مشوقة إلنها وهبل بعد المناق بدآن 
والئم فاها كى تموت حرارى 2 فيشتد ما ألتى. من الميان 
وليك متداراللى يمن الهوى اليشفِينه ما :ترشف الشفتان 
سوق أنأبري الروحانعتز سان 


ره 


للاستاذ عمان حامى 


كنتثوماً أسمى على غير فسد 
ليس لى اي ولا كنت" أسهى لكارتف يمتة أو لوعد 


03 حسن” الدينة وحدى 


ارسالة 


هاه السا<ة التى كنت أجرى 
0 َل تعيث الطفولة قبا 
ملينا شاحك وها هر لاه 


وهنا لاعن وها هو عر 


بها حاف صاحني 0 يخرى 
عبثاً : يشب" بازم ومكر 
طافح النفس من صناء ويشي 


عش تر وعيه اتسامة امتز 


5 دور أعادت" لذمنى 


تأملك” َك مر ى يا ل 


كل ماعن فى الطفولة مستى 


5 : 
ناس جر بأ مابين وهين وودن 


خالى التفس من تكاليف نفسى 


غير سخرى يمن أراه من إانا 


لا أرى أن اويا أى” حيد 


سان يستخيق ستخرى ونقدى 


فإذا بى أمام بنيات دار 
اكتب الليل” والنهار” علمبا 


أمسها غير توما وعورة 
فلقد أبقظت' دفئن نفسى 


لست" زهوها ينث الأقدار 
أسطاراً لا تروق فى الأنظار 
بين مض الصفاء وال كدار 


وأثارت' مرارة التذكر 


فى كانت بالأمس لى ميد درسى 


وبعيد” ما بي نوي وأمسى 


روجع الشيخ مثانا كان طقلا شادخ النفس.قالهدى والتأق 
وتظل الأيام فى نشوة الدهر على نثمة القنساء تنسى 
أنها الطفل لايستقاك خطانى 

وامض إن عثات فى سبيل الشياب 
حفنة أنت من مم التراب 2 حولت من متاعب وعذاب 
فقيل فما وجودك واجمل 2 لك حصنا مله منيع الحتاب 


وليكن فى كيان جسمك قلب2 وادع” طاهر” كاء السحاب 


وبميد” بين الطفولة فى لمان وين الشيب فى كل نس 
وبميد” بين الأزاهس والشو ك بميد فى كل ذوق وحس” 


وبعيد بين النضارة والقباح وبيت النى وبين التأسى 


كه غىء فوق الثرى لاناء من ضزوب الماد والأحياء 
لاحفيظ من الليالى إذا جد 
بيدمها مماول” اهادم أب 


ساخرات بالهمس فى كل حال 


ت ولا 5 يعالها سن بقاء 
3 وأنى اغتدت يد البكّاء 
من غمرور الضبحوك والبكاء 


سوف تدرى عيارة الحرمان 
وتمانى مرى التحارب ماعا 
كلا دارت“ اللوالى تمل 
وتعامت كيت إتشخر ل 


2 
وتمالى قسعاوة الإنسان 
نبت منها وما ليت أعانى 
تَ جديداً من مستدد ازمان 


52 دعاة الفسلال والبتان 


نات تضارب الأهواء 
وشم التكرد فى جوإها 
وترى عيد.ك الكريه وم قت 
مقبل” أنت فى السباح با أ 


من ضر و بالصحاب والأعداء 
نك سوداً محكى غيوم السماء 
مم ما لا يروق فى الأنباء 
لت فيه ومديرة فى للساء 


ههنا هنا قَسْيت” قلسلا مزحياتى نحسكت” فيها طويلا 
ماعرفت” الحموم فيه ولا كنسست” أرى ف طفولتى مستحيلا 
مشرق الوج هكالصباح جيل 11 نفس لا أستحب إلا ابميلا 


بين لموى البرى" والدرس لا أد 


رك للهم فى المستاة ممبيلا 


سو تطوى بارغ رعنك الشبا! ‏ ذاهيا حيث لا ترجى إا! 


توارى يا نشسارة الأطفال طال” الميساة فى الأطاقال 
واسغخخرى بالزقار والجد والآ لام سسخراً وبالأسى واللال 
فترة أنت فى الزمان إذا ميت الت مريما رجوعها فى الحال 
فاذا عدت ف الخيال وفى الذ كسرى كفانى الرغى مهذا الخيال 


حيث يأنيك منذر” من بياض ألك 
يب يطوى ء ٠‏ مقلتيك الحجاب!ا 


بعد جم من الفيعاب وقد 7 
وتلقت لم يجسد غير نس 


منت أن المياة كانت صمانا 
تدامت' عنك للزمان جسابا 


متلا من الأمى ما تلاق ثم تمضى والم فى الأرض باق 


2 


م 


هذه قسوة الها بلونا 


الزسب_الة ْ 2900000 9 


وترى المسكة ايملت فى اختلاف ال 


ناس أو فى تاوت الأرزاق 


:وهنا لا رع من العيش إن ا هدت وم وعدت بالإخفاق 


لك أن لا تنام فى طلب الرز ف ولو ذقتة فيه مي الذاق 
هف نشى على النثارة لمق وعلى القرة استحالت' لشمف 
وعلى الطلعة الليحة والقدٌ وما يظير الشباب وتُيخق 
ندل الحمن فيك بالرغرءنأنق لك * قبح شبدته رثم أن 
تتأمل إن عشتوجهك فى الر 21وابسم وانذنبها أىقذف 
تمكت' منكيا أخى الرآة ونجلّت فى مقلتيكة السماتة 
إلتحاعيد فى جبين.ك والحة كين فها إذا فطنت” عظات” 
والسطور التى كتين ط اكد بن عمسا كابده 'مثيات” 
فتبسم فهكذا تسخر الأيسام منا وتستبد الحيسساة 
لست أنأى ف الأرض من أن نا 
1 لا ولا أنت 'أرهف” الناس حمًا. 
ها وقد أنذرت با هو أقسى 
نامض ما أراء نها ويزدا دغموضا ما لا تراه ولبا 
جز الحاق ععنل_ ممالجة النُيسب وقد أوسموء ظِنَا وحدما 
مصبح فى سدلامة ثم أمئ 1 

ليس يدرى حت الثرى ,كيف أمسى؟ 
حيرة” ما لها لدى المقل أفق” وأشح أو لا إدى الرشد صرمى 
كيف مات الشباب أو لالممب_روعس الشيوخ ف السمرعًا 
قسة هذء الحياة فر ش_اء تأمى أو شاء لا يتأمى 


همس الوت” فى #تيمك همسا 3 عروسوف يمطيك درما 
آمل رفاق عمرك لما 

1 'ركسوا فى الثرى على الوت ركسا 
57 مات وأحد مات جزء منكولزددتقوجودكوكسا 


رقطم” منلشفى التزاب توارت دسم اموت تر ىالأرضدسا 


فالذى كات للمجالس أنسا 
واللى كارت للجال مثالا 


مار للترب: والجتاؤل أننا 
تكس الذهي حنته فيه تكسا 
سار لا يستطيع فى القول نبسا 
والذى كارثك للرقاق حبيباً ما استطاعوا له علىالقرب لما 


كلما فى الحياة هذا خداع” ظل بشرى تى سوقها ويباع” 
وتظل الميورت :فآن' لظ هرفيها وتخش ل الأضاع 
طل فنها وغض ميك يشاع 
ما بدا الشر مظم الوجه إلا ستر الظم الكثيب خداع 


زخرف يسكر الحقائق لبا 


ّ حياة بإسم الحياة تضاع © ضيّسنها الأغراض والأطباع” 
ما استطاعت رذيلة أيما كا “نت ظهوراً أو ساغها الإجاع 
احتمارت من الفضيلة ثو فته راعة وابتداع 
رب عات سلاحه ينا 9 طس - وحكة واتشضاع 


عفار عملدى 


إداة البلرات المامز - نظ 


تقبل المطاءات بمجلس قتا البلدى 
حتى ظهر بوم *7 بولية سنة 1845 عن 7 
توريد "5٠‏ أرديا من الشمير معدل و5 
٠قيراطاً‏ و*18 حملا من التين الأبيض , 
ويمكن الاطلاع على الشروط بالجلس 
ويجب أن يرفق”كل عطام بتأمين ابتداى 1 
قدره ؟ كا من قيمته , 


لطك 


رت معرض الكتاب المرى الذى أعدته وزارة المارن » 
فتكانت زيارة نمتعة » لأق حصات فى ساعة ونصف ساعة ما ل 
أكن لأستطييع أن أحداه ف عر سئوات لو أى عكنت على 
متابعة نارح السكتاب العرنى والسحافة المربية 

وطفت بأقامه التبابتة » فلدفات كيف تطورت الطباعة 
وتفدمت . كانت الكتب فى عهدشمد على تطبسم على ورق عيض 
ذى هامس وأسع ؛ حيط بالكقابة إطار مزذرف أو عادى . أما 
اليوم » فقل من “يمنى من الؤلفين والناشر بن باتباع هذا النظام 
العتيق ! 

وشهدت خلامة تفكير اللصريين من أيام مد على إلى بومنا 
هذا مدروضة عررنا شبيا فى مكان واحد . طسبت ننسى فى 
بستان يانم حوى ما دنا من قطوف الثقائة وارها 

وتأملت كتابًا عنوانه' ( الأدلة التطمية على عدم دوران 
الكرة الأرضية 6. سدر فى عو_د عياسل الأول -- إن لم مخنى 
الذاكرة - فأغرقت فى الشحك » لأن ما كان يمده الؤاف 
إذ ذاك «أدلة قطمية4 أصبحنا نمدء اليوم 2 حججا واهية بالية4! 

ورأيت كتايا آخر عنوانه « وفيات الأعيان 6 ؛ فضحكت 
كذلك لأن مؤلفه ل يمد ما يكتب عنه إلا أن يسرد“توارجم 
ونيات الأعيان ! كأن الدنيا وما فيها لا همه »روكآن الإسلاح 
الاجتاعى لا حاجة لنا إليه ؛ وكأن. الكسّاب فرغوا من الكعابة 
فى جميم الوضومات ؛ ول يبق سوى السكتابة عن وفيات الأعيان| 

وشاهدت الكتب الأولى للا سائذة : جمد حسين هيكل بإشا » 
وطه حسين بلك » وأحد أمين بك » وأحد حسن الزيات؛ وتوفيق 
ال-كيم » وسواتم ثمن “تصدروا الحركة الثقافية الصرية » فكانت 
“كتبا طريقة 

وقرأت فى بلة كان يسدرها الأستاذ سلامة مومى فى 


عام 1918 م وقد نسيت اسعها- أن الذكتور طه حسين 
تشرف عقابلة الخد :وقبل سفره إلى فرنسا للدراسة » فسأله 
المدوعماياوى التخسص فيه فأحاب : فى الأدب وتاريخه. 
وعاد الحدو يسأله : لما ذا لا تتخصص ف الفلقة ؟ ققال 
الذ كةو رطه :إن القلسفة أفنسدت ال كتور منصورفهمى (أشا نما 
بعد ) ! وطيمت الملة إلى حانب هذه الاعابة صورة للدكةور له 
فى زيه الأزعرى 

ودأيت عاة كأن يصدرها < أجد أنتدى لطق السيد 6 ء 
وشترك فى تحريرها « اعاعيل أفتدى صدق 4 وا« عبد المزز 
فهمى أتتدى ؟ ! ! 

غير أنى لا<ظات أن العرض كاد يكون قفرا من الكتب 
العربية التى طبعت ف البلدان الكسقيقة . قلا يشاهد أأرء فيه 
- إلا عرن؟ - كعباً لؤلفين سوريين ولبنانين وعراقيين 
وحجازيين وأردنيين وفلطينيين » وكان يحدر بوزارة الءارف 
ولاسما النظمين منبا لهذا المرض - أن تدعو الولدان 
المربية الشقيقة إلى الاشتراك فى هذه المركة الثقافية الحمودة . 
والكتاب عادة خير ما يعرف الناس عن الشموب الأخرى . 
وأحسب أن هذه الملاحظة جديرة بمنابة وزارة العارف وسائر 
الوزارات التى ترمع أن تنظ معارض مماثلة » فقد أصبح الشرق 
العربى فى وحدة ينبثى العمل على تعزيزها وتنمينها 

وليت وزارة لمارف تمنى بأن تنعى' متحفاً لالوضة الثقافية 
فى العالم المربى ؟ محف قاد السحى » أو الزراعى » أو متحف 
البريد ؛ أو متحف الأثار » ليستطيع النشوقون إلى الوقوف على 
البضة الثقافية وقوقا عابر الإفادة من زيارته . والعروف أن دار 
الكتب لا يتيسر للمرء فا أن يلق نظرة عابرة على ما احتوته 
خزائئها من مؤلفات ؛ كا يستطيع رواد التاحف الأخرى . 

ودنع فين 
نس الم فى الفمل ( كفل ) : 

رأيت يمناسية ما دار من البحث.حول د كفل الال , 
وككفل به 6 فى الرسالة النراء أن أطلع على نص كعاب المم » 
وهو المجم الماجور للامام ابن سيدء فى إحدى مخطوطات دار 
الكت المصرية » غاذا هو يقول فى اله الثامن (في ملدة اكاك © 


ارس_الة اكلا 


واللام والثاء ) : « ... وكفل امال وبإلال : ممنه:, وكفل 
بإلرجل يَكدّل كشلا وكنولا وكفالة » وكفيل وتكفّل به 
كله ضونه » وأ 0 إناء وكذل ممه 6 


(ع.م) 
دار الكتي الصمرية ) 
في رناعيات ارُسثار عار 0 


فى العدد 577 من أعداد الرسالة الذراء أطلمت على 2 رباعيات 
ان > للاأستاذ الشاعر عهان حلبى ؛ وعن” لى فما ما يألى : 
يقول الأستاذ الشاعر : 
خلونياك كين شاءتوسلها ما جنا إن أوسمتّك ممونا 
والشاهد أن الشطر الثاتى يصورته الابقة مكدور » تقد 
أسقط الشاعر سببا خفيقاً من التفميلة الأول فى الشطر الثاني 
وى بنته : ْ 1 
إن مرج المياة ممحمل فى مد هوق جزره نرف الهلاك 
تراه أضاف سيب خفيناً فى أول الشطر الثاتى منه -- 
وكذلك فى قوله : 
أجد فيا مضى من حياق ل عذراً فى الحم أو فى الشكاة 
نحد نقصا فى الشطر الأول بيب خَفيف ... والصحيح أن 
يقول : 
مأجد فيا (قد) مشىمنحياق 
وف البيت : 
وتصيب الشباب ف العيش لايةْ شل فى حسنه نصيب الشيب 
خلأ مطبمى فى كلة ( الشيب ) وأصلها ( الشيب ) 
كل ما سبق من المنات المينات منفور » ولكن نعمتب 
على الشاعر قوله : 
لا تنني وانظر إل تُكويتى قظنوى مرن كله ويقييتى 
حيث ألى ( بالنشميث ) فى المروض » وهو آخر الشطر الأول » 
مع علمه بأن التشميث لا يدخل إلافى الضرب » وإن كان من 
الملل غير اللازمة 
وجواز دخول التشعيث ما جاء فى قوله : 
وعيط الإثنان 1 كبر ان هو أورمخة على الإنسارتف 
حيث وقم فى.الضرب .وه و.آخر الشطر الثانى من الييت 


وبمد » القصيدة لا ينض من قيمتم! ما سبق التدبيه إليه » 
فالجوهر جور حيمًا كان ا 
وق اللتام أهدى السلام لناظم الرباعيات 


(ازيتون) 


إلى الرُسَارْ على الطنطاوى : 


5 مع التقذير : 
10 
هربأ اسم 


أضع بين يدى الأستاذ هذا التعلين على كته التى عرض 
فمها لديوان 2 الدج 6: 1 

» ذكر الأستاذ الكبير دبوانى فى .معرض التقد‎ - ١ 
7 . و/ يذكر وجه التقد أ أسبابه‎ 

٠١‏ س عيض لمذا الدبوان بعد مور تأتى نوات من 
صدوره عأى بمد أن أسبح الؤلف نفسه غير راض عنه الأنه 
من تعر السبا ء فد وضم الشمر مند أحد عثر طاما ؛ حين كان 
اأؤلف فى التاسعة عشرة طالب يؤدى اءتمحان « البكالورا © . 

- .وبرغر هذا فإن الدوائر الأدبية تقبلته قبولا حسنا . 
وإفى أنحدى الأستاذ أن يقتبس من شمر الدبوان مالا يدل ُّ 
صدق التمبير ؛ أو لايمندر مثله عن شعور أو لايتفق مع القاعدة . 

- إن التقد لا يسوءنى ؛ وحبذا لر بصرنى ناقد بإلحطأً. 
فأحنبه ؛ أما التحنى منغير دليل» فإ أعده تحاملا من غير مبرر؟ 
وأنا أعرف أن الأستاذ ليس بشاعر » ومع أن هذا لا ينم من 
تمكنه.من النقد » إلا أنى أحسب أنه لو كان يقول الشمر لتذوق 
حلاوته فى مذا الدوان . ' 

ه - إرثفال أسوة فىغيرى من الشمراء البرزن » 
لأتمزى » فقد طلع على الناس الأستاذ على مود طه » والذكتورء 
إبراهم ناجى بدبوانهما سرئة #م198ء فسلط علهما النقاد ألمنة 
حداداً » وقال الذكتور طه حسسين لاحدها فى لختام' تقدء : 
لا | كتمك با سيدى الدكتور أنك لست على شىء ! وقال 
الأستاذ سيد قطب : نظارت فى السكتاب الأول فاذا هو تافه كله 
أغلاط » لا يستحق أن ينظر فيه ؛ كانت لة شديدة ل ينقذما 
مها أو ينصفهما فها إلا أستاذنا الكبير أحد حسن الزيات . 
حتى دارت الأيام فإذا الشاعران ملء الأحاع والقلوب ؛ لايقولان 
إلا العجب الطرب . 

والملام على الأسستاذ الطنطاوى 9 الكاتب © الحصيف 
المتمكن الذى أجله . 


( القاهرة ) 


غلبيل مر مس فليل 


ا ازسالة 


للأستاذ عبد الحق قال 
ههه هيوم 

-.إيلر » أو إيلاء أو إبلى » أو إيلين » أوما تشاء من أسعاء 
التحبب والتدليل . ولكن ١‏ الزا © هر اها الصحيح الذى 
معاها به أنواها وعمداها به فى الكئيسة . 

ججيلة فى غاية الجال . وذكية جداً » ولبقة جد . 

لما عينان براقتان » وفم صغير رقيق الشئتين يلذ لك أركف 
تعايم بعينك تثهما وتلومبما حين تتحدث اليك » وأن تراب 
بأذنك نكر الأفاظ علبما فى عذوبة ورشاقة ودلال ٠:‏ بارعة 
فى تصريف الأحاديث يلباقة نادرة وظرف أخاذ . و إذا حدئت 
اليك عبرت لك عن عرادها يكل جوارحيا - بمذوبة صونها » 
وإشارات يدها ؛ وحركات رأسها » وتثنى أجسمها النض وللاظ 
عينها اللامستين . لخسمها كله يتكلم وكله يبتسم » حتى ليخيل 
اليك أن ثومها وزيتها أيشا وسسيلة عندها من وسائل التعبير ! 
فأنت هذا مضطر إلى الإصغاء الها بكل جوارحك أيضاً » 
أوالافتتان بمحاسها بكل قلبك وعقلك جيناً . 

لموب طروب لحا مراح المصفور ونشاطه » وودود ظريفة 
أتحملك على الإيحاب بها والميام بكل وسيلة . فهى لذلك معتدة 
بنفسها ء تعرف قيمة جالما وسحرها » وى لذلك أيضا تمنى 
بإناقة ثومها وزينتهاما وسسها العناية . 

لم أرها ! ٠:‏ ولكن أمها هى التى حدئتنى عنها وسردت على 
قصة مأساتها الحزنة وفاجمة موتم! قبل أن ثم الخامسة من تمرها 
غم وكداً ٠:‏ فعى طفلة منتيرة كا ترى ! ولكن ذلك ل ينها 
أن تسكون قاءة فى الخال ؛ ولا أن تُكون ذكية جداً ولبفة جداً 
ولا أن تكون زينة ابت وريحانته ؛ ومتمة الأهل والأصدقاء 


والزائرين » ولا أن تُكون مدركة آذلك كله شاعرة بقيمتها +* 


ومكاتها ىكل قلب » ممعتدة ينفسها عهرة يالا » 
معنية ما وسهتها العناية بأن تكون خليقة بكل هذا 
الإتحاب وكل هذا التقدير » طاممة فى اازيد . فتدكانت 
أنداً تحلق حول نفسها جواً صافيا من الرح والسرور » 
ولا تطين أن ترى عابسا أو حزيئا أو شخس منصرقاً عنها إلا 
بذكت جهدها لاإدراجة مر 0 صعته وإدخال السرور على قلبه 
ولفت نظره إلما . فا يلبث ؛ مع كان مهموما أو بليدةٌ » أن 
يجارم,! ما استطاع ويسر ما وسمه السرور ويضحك ما واتاه 
الضحك ؛ ويتخفف من مهمومه وأو إلى حين . 

على أنها لم تكن ندرك ألما طفلة ! فكانت نحاى الكبار 
وتقلدم ذما يسدر عنهم من قول أو فمل أو إشارة . ومن بوادر 
ذلك مساعدة أمها فى أعمال البيت والقيام على عراقية نظافته 
والعناءة بشؤونه ! ومن ذلك أيضاً أنبا ما كانت تخل على أحد 
بالنصيحة وإمداده بإلرأى المائب فى رقن المقلاء الجربيتف 
وتوددهم ودماتهم 3 

وكان يشق عليب! أن بوجه الما انتقاد » فيحمر وجهها ثم 
حتال على الاعتذار فتحسن الاحتيال » و تشفم عذرها بايتسامة 
خجول » وتعد بألا تعود . 

واعل سر هذه الثتنة التى اختصت يبا إيلو أو إبلا أو إيلين 
هو هذا التمقل والتوقر الكتبان بتقليد الكبار وما كانم 
ومى بمد فى بكور هذه الطفولة البريثة للجيلة » الحبوية يطبيعتها . 
فكان الزاج من الطفولة والتضوج ء وئيه هذا التوافق اللستوع 
والتناقض امطابوع » سحراً خاليا غالبا تتفتيم .له القلوب بلا 
مقاومة ولا عناء . 

كان حديث أمها فى يدنه عادياً طبيمن تتخلله الابتسامات ع" 
ثم أخذ صونها يكتئب وبرتعش ؛ ثم شرعت “روح عن نفسها 
بالتنهد والتحسر بين حين وحين كلا اقترب الحديث من آخره 3 
وكانت تزيدق رغبة فى الانصات ألها هذه النكنة الأرمنية 
الحلوة ألنى لم تقو على منالبّها عشرون سنة أقامتها فى بنداد ين 
زوج عراق وجيرة عراقيين . 
قااأت : 


« :-- فلا بلغت ابلو عامبا الزابع .رزقت غلاما كان شؤه 


اأزسعالة 2-6 


على ننسه وشؤماً على أخته وعلينا . فتد مات بعد موت أياز 
يأسيو 0 0 1 قغى علمها وأفد صقو حياتنا . وكان أول 
عهدها به أنها رأت كتلة صارخة من الاحم تشطرب فى الهد » 
فدنت منه ق حدو وأ فقت نا أرها فيه ؛ وإذا طفل ‏ ردمن قبل 
وصراخ لم تألفه فى البت . قراءها أسه وأوجست منه خيفة » 
والتفتت إلى تقول ؛: 

ماما .. ما هذا ؟ ! ثقلت لها : إنه أخوك وديم . فقالت 
أخى ! وم بسيح هكذا ؟ إلى لا أحبه ! 

إنها لا تحبه ... كلة سبقت مها كأها الحمتها إطاما قبل 
أن تدرف خطرها أو تدرك سيبها أو تسل ما سيكون لافى حيانها 
ومونها من شأن . وقد زادتها الأيام بنضا له كلا رأت أن له عندنا 
أهية أو قيمة » أو وجدتنا نكترث له أو نمنى بكؤونه . فعى 
يدق علبا أن حدنا نصرف علنها ولو جزءاً من عنايتنا ورطيتنا 
إلى أخمها ودبع أو أى لوق سراء » ومى تفهم من .ذلك أننا 
تزدرسه! وئراها غير خليقة بالاستثثار بكل حبنا وعنايتنا . 

عبئاً كنا تحاول - أنوها وأنا - إقتاعيا بأن لها النزلة 

الأمل وأنا وحدها الأثيرة عندتاء وإننا لا تحفل وديم إلا رأفة 
به » وإننا سنتخلص منه نوما ما واريحها وترم أتقسفا منه . 
وكنا نتثااهى ممها باحتقاره وتحارءها فى تمداد عيوبه ومثاليه . 
وكنت أمحائى أنا إرضاعه أو مداعبته أمامها » ونكلها كانت 
تراقبنى فترالى أحيائا متلبسة بتقبيل أو ملاءبته فتعاتببى بنظرة 
أبية وتنصرف » كأنها تقول : إنتك مخدعونى ! 

قالت لى نوما : ماما :..ما ذا تصنمون مبذه الخليقة الحتيرة ؟ 
إنه محنون يبى ويصرخ بلاسبب !وقذر جداً . يحدث فى ثيابه 
وفراشه ونفمى تعمئز منه ! وليست فيه قائدة لنا . الى أحسن 
منه » وعاقلة و نظيفة ! فلماذا لا نلقونه فى الطريق ؟:- 

فقلت لما : لايا بنيتى » إنه صغير مسكين » وعريض . 
ولهذا تريعه يبى . 

ققالت : لايا ماما . إنه يكذب ! إنه لايبى بل يصرخ فقطء 
ولا نسيل منعينه دمعة واحدة ! فلو ألقيته فى الطريق لاسكلاب 
لاسترحت منه » فإنه يتمبك كثيراً وأغاف عليك أن تعرضى 

فاجبها لو ألقيئاه فى الطريق يا ايلو لحق عليتا غضب للسيح 
فلنشفق عليه | كراما للسميح حتى يش من علته -- فنتركه 
وشأنه . ما قولك فى هذا با ايلو ؟ 


فقالت : ولاذا يطب السيح 
والقذرين ..١‏ ؟ 


»-- أترينه يمب الجانيك 


تلك : لا ؛ ولكته يحب الضمفاء والمرضي ؛ ونوصيتا 
بالمثانة نهم والمطق على اسم + 

فقالت مغضبة : لماذا يا ماماءلا يحب السييح الأصاء النظاف 
والمقلاء » وير عليهم الذين فرائمم مئان مثل وديم الكلب ؟ 
أليس السيح جنيلا 21 تقولون . إلى أبنضه ! 

ورأت بعد ذلك أن الحدال والنطق وحده) لا يمودان عليها 
بنائدة » فراحت تبرعن لنا ولن يتصل مها وبنا عيا على أنها 
ع الكل تقدبر وإ كبار » وأنها وحدها الحديرة بكل 
الإتجاب والاههام . فصارت تمتيقظ مبكرة ة مع المصافير » وثلق 
بنظرة شاملة على البيت وتشرع بانتقاده وتصف فساد نتلامه 
يخطاب موجز ١‏ ثم تأخذ بترتيبه على رأمها ووشم كل ثىء فى 
محله . وتغبل أوانى الشاى وتنصب الائدة قبل أت أشرع أنا 
بأعداد الشاى ننسه . ثم تأخذ بالكنسة لتظف الدار ! ويجشم 
نفسها من الشقة والنصب مالا قبل اطفو لها به » فأمنعها سدى 
وترفض أحياناً حتى أن أساعدها . وأنا أعلم فم نشق على نفسها 
33 هذه أأشقة رقم تتكل ف كل هذا العناء » فتنفطر مسارق 
من الزن 

0 إلى نفسها فتفمها حظها من التزيين والتحميل ؛ 
وترتدى أنظف ثيامها وأجلها فى عينما ؛ وئجلس إلى الرآة 
تصفف شعرها وتمشطه حتى ترضى عن نقها . فإذا جاءنا.زاار 
خفت وبشت فى رجهه ا لا 
فصرفت عنابتها إلى الزاثرن ٠:‏ تسمى بين أيدهم وتسائلهم إن 
كنا | عطاشا لتأتهم بإلاء » وتقدم الميم 5 لمل العناى أقل 
سكراً مما يشتهون » وما تفتأ تتؤدد الهم وتعرض عليهم محاسنها 
وتباسطهم وتننى طم وتستميلهم عرحها ورشاقها وقكاهانها 
حتى يأخذوها فى الأحضان وبوسعوها ©) وتقبيلا؛ ويؤدوا لها 
حقها من الديم والإتجاب . قتتنهد وتتفض اليهم جلة -الها -.. 
وتتكشف يتا فاذا كل هذا اللمب والراح أشبه ,رقص 
الطائر الذييح -٠‏ 

ا دنا وديع ؛ وتنتقص أمامهم منه . وأسل 
عيوبه وتخازيه عتدها أنه بكاء وفذر . وتشكو إليهم ظلامتها 
ونيا 03 وتشكو إلمهم أننا مع كل هذا جيه وندلله ولا طن 


غكلا 


عليه بالعطف والإيثار . فتحكتهم يبننا وتطلب إليهم أنينصفوها 
منا . فاذا حكنوا لما » وثم داىا يفماون ذلك » نظرت إلى فى 
عتب ورجاء . وإذا | كدت لها أننا لا اليه ولا نتم له وزئاً 
أطرقت فى يأس وهزت رأسها السغير كأنها لاتريد أن تقو للى 
فى صراحة : إنك تكدبين يماما ! 

ولكها مع كل ما تشمره لوديع من بض وموجدة 
م حاول و أن تؤذيه أو مه بسوء ققد كنت أرقسها إذا 
اختلت به غافة أن تقد إليه يدها البريئة بثسر » غير أمرا لم تفمل 
من ذلك شيقاً ؛ وإنما كانت نكت بأن ممحدجه بنظرات ساخطة 
حزينة م تتعلرف عنة . 

وكانت لنا جارة صديقة لترزق ولداً ؛ اسعها مارى» تصلنا بها 
قرابة بعيدة ومودة وثيقة . وكانت مشنوفة بحب إليزأ حتى ماتكاد 
تنقطم عن زيارئنا وقناء شر من نبارها عند" قرب حبيبها 
إيلين 5 كان يحلو لما أن تسمها ء فقالت لها مرة : 

أنظرى يا أختى مارى ! إنهم لا إزالون يحبون هذا النجس 
وديما : وقد رأيت ماما تبه أمس ! وه تمر الليالى عليه 
وائان إليه كلا بكى لترضعه وتهز أرجوحته التتنة ! أنا أ كنس 
البيت كل بوم وأطوى ثياب بايا وأعين ماما ٠“‏ ونشيفة وججيلة ! 
وهذ' الجتون ودبع الذى لا يكف عرى الفياح قذر ٠‏ 
وراسة صلباء:! 

فلاطقتها مارى وأ كدتطا أمها واهمة » وأنتاحها ونؤئرها 
ولانقيى مها إناءً . قلت : لاياأخى ٠‏ إنهم يخدعوتى 
ويكذبون عل" ٠.١‏ لواكنت مكانهم لأطعمته الكلاب أو أعطيته 
الشحاذين القذرن مثله - 

ققالت ما مارى : اطمثتى يا أحتى 
قريها » إنه قبييح بكاء لا خير فيه . 

: وأسركت إل مارى بعد ذلك أنها ستأخْذ وديما عندها طيلة 

عبار الند مزع لإيلين أن كاب مارى 2 وكان لما كلل 
عظم الخلقة » قد افترسه وأراحها منه لترى ما عساها تصتع 
أو تقول . وأخذْته فى اليوم التالى خلسة إل دارها » فدهشت 
إيلد بذلك اللهار أنها لم ثر وديما يولم قسمم له نأمة ٠‏ ومضت إلى 
فراشه مرات عدة قل جده . فراحت تطوف البيت وتتحرى 
الغرف .صامتة متلصسة لترى. ماذا حل به فل تفز بطائل . فاذا 
قرغت من التفتيش ادت إلى" .دور حو وتطيل النظر في وجعي 


إيلن . ستخلصسك منه 


ارسسالة 


لملها تقرأ فى أساريره ما يحلو لما الخير اليقين 
ذرء؟ بالسمت والسكمان » سألتنى : 
ماما 


--- فدا ضاقت 


أبن وديم ؟ فتلت لها : 

- وديم القذر ؟ ماذا تريدين مته يا إبلا؟ ٠.١‏ ققالت : 

- أبن هو ؟ إنه ليس فى البيت ! فاجيتها : 

- ام 1 

يي يا ماما ؟ هل أ كله كله ؟ ! 

نمم . الهم عن اآخرء] 

0 51 وبرقت عيناها » وصاحت : 

-- فلا قبلناك إذن ! وألقت نفسها فى حضنى تغمر وجعى 
بقبلاتها » وأخذت تضمنى بشدة غريبة وهى تدس رأسها فى 
صدرى كأنها تريد أن تدخله فى أضلاعى . فسالت دموعى على 
هذه الصذيرة العذبة اللموب . وخشيت وخامة العاقبة متى اطلمت 
على جلية الأعى » ذل أك أفدر أن يصيها كل هذا الفرح 
الحنوق البرى' . 

نم كت 59 إلى الأرجوحة لتأخذ منها الفراش » 
وبذت جهداً عنيقا حتى ألخرجته تأمنكت مرى أحد أطرافه 
كأنا تحاذر أن تتتحس يدها منه » وراحت نحره وراءها فى 
من الدار . وصادف دول أبها فى تلك اللحظة تأحذها ين 
ذراعيه وسألها ما تصنمين با إيلى ؟ فقالت له : 

- إابا ؛ است بدرى ! إن كلب مارى قداكل وديم 
كله وم يترك منه ذرة وأحدة ! قلترم غراشه فى الطريق » 
وأرجوحته أيض] وثيابه , كلها قذرة ووديثة , 

وما كادت تفلت من بين يديه تخد بالفراش من جديد 
حتى دخلت عاينا مارى وعلى ذراعها ود.ع وهى تقول: 

- إنه بكّاء مزعج ج <قا تفلصوق منه ! 

ولا تسل عما أصاب إياو . قند مبتت ووجت » وأصفر 
وجبها » وأفلت طرف الفراش من يدها . 0 
الوتوف فقعدت من فورها على الأرض مستند مستندة إلى إطدار . 
اتنبذت ناحية منزوية.من تلك الثرفة ( وأشارت 0 
التى عننها ) فى ذلك الركن . وطفقت تبى بكاءا متصلا أيكانا 
نحن السكبار » إذ لم يستطع كل بنغما لوديع أن يسيل لما دمعة 
من قبل » وَل تعودنا بوما ومى الطروب اللعوب أن ثراها تبى 
أو تشكو من ثيء 2 :ققد كانت أبدا كانقلت لك لاعية ضاحكه 


2د 


إلمن نشيطة خنيفة الظل وااركة - تكغلم النيظ وتدارى 
أحزان قلها الغض بالامب وألزاح. . ولكنبها شعرت هذه أأرة 
أنها أهينت فى هم كبريالها . وقد قالت لنا ومن تمحاول عبثاً 
أن نسترضمها وتنا الوعود : إن ل تعودوا تحبون إياو ... 
تزدرونها وتضحكون علما . 

وظلت تبكى ‏ بلا اتقطاع دم ما بذلنا من جهود » وظل 
جسدما يشطرب وسثر بيت أيدينا من الانتحاب والشهيق 
كالسمفة تعبث مبا ري هوجاء . 

, ول تذق عشاء تلك الليلة » ولا أحسها نامت فقد كانت 
تتململ فىفراشها تماد ل السلم » فاذا نادبنها أودنوت منها أغمضت 
جفنيها وتناومت ٠‏ ول نض عل عادتها بأكرة فى الصباح » 
و أغأ أن أوقظها حتى علا النبار ؛ ثقامت مثاقلة مسترخية 
ثخرة المينين متتخة الأجفان من السهر والبكاء » وم تعن بالييت 
أو تاق بالا إلى نظامه أونظافته » ولاجفلك زينتها ء أوصي1 نبا ء 
ولا غيرت ثوبا أر مشطت شمراً ) ولا رحبت بزائر ولا صديق . 
وخلا امل من لمبها وقفزها وأوحش مذ ذلك اليوم . وكان كل 
ما تفمله أن تفاينى وتجلس أماى فى الطيخ أو فى الصحن أو ى 
النرقة » غافضة الرأس ساكنة الأطراف مثرقة فى الوجرم 
والتتكير مستسدة إلى الحزن الصامت واليأس الألم ٠.‏ وأخذ 
جسمهأ يذوى ويذوب كالشممة الحترقة بوما بعد بوم » وغاضت 
ابتساماتها وخبا ضورها وخفت صوتها . فراءنا الأمس ونحيرنا 
ماذا تقمل . ول يكن فى عزمنا أن نتخلى عن وديم أو تمهد به 
إلى ممرشع أو صربية ققد كان أثيراً عندنا حق] إذ ل يكن انا ولد 
ذكر سواه ؛ وليكن بيدنا مالا تنفق منه على امربيات والمرائن 


' لو أردنا ذلك . وحار فى أعرها الطبيب وكثر ما تناولته من 
الأدوية والمقاقير صابرة طيمة لا تتمرد ولا نقاوم » وقد ذفت* 


عمرة دواء كانت تشريه فوجدته مرا حاداً كرمه) تماقه النقس ؟ 
ويجبت كيف كانت تشريه فى طوعية واستسلام فأرقته وأعنيتها 
هن شر به كأنمها تنازلت عري.إرادمها إذ 1 تند تنتفع بها 0 
أو رفضتها ورمت ببأ فى وجهنا ..فل نبد رغبة فى شىء أو تتم 
من أهى . حتى أن مارى أقترحث علبها مرة أن تأخذها عندها 
لتعتتى يها وتقوم على واحتما بوتسليتها وتنبناها ققالت نمم ٠‏ 
فسأتتها آنا هل ترغبين حق؟ أن مشي مع مازى إلى دارها ؟ ققالت 


الرسالة 0 


نمم . فقلت أم تؤترين البقاء عندنا ؟ فل ترد على أن تالت نعم ! 
قنظر بنضنا ى:وجوه بض قانطين حائرين . 

ولبئت عند مارى أياماً ' تزد حالها فا إلاسوءا على سوء» 
0 يمد بدا من استرجاعها . وشر ع أنوها يطوف با النتزهات 
ويقتى لها اللاهى والألاعيب والملرى أسناقاً ونروب » ولا يألر 
جهداً فى تسليها والتروي عنها ؛ فى غير جدوى . 

ومالى أطيل عليك وأثقل على تنسى ونفسك ١‏ إن ذكرى 
أيامبا الأخيرة تحر فى فؤادىكالمدية السكليل ؛ وتشب فى ضاومى 
مثل النار 0.. وجدناها ذات صباح جئة هامدة فى ثرائها 
شاخمة إلى الأرجوحة بوعرها كا إشخص التتيل 'يبمرء 
إلى القائل ٠‏ 6 . 

واختنق صوتها بالبكاء والهمرت من عيثها الدموع . فلم 
أمالاك أن أخرج منديلى وأجفف به عينى الداممتين . 

هذه هى قصة إيلر أو إيلا أو إيلين أو ما تثاء ٠.٠‏ كا متها 
من أعها . لقد كانت ذات نفس كبيرة وحس دقين رهيف » 
جاوزت حدٌ الطفولة فى الشمور بالعظمة والكبرياء ٠٠:‏ غيوراً 
مبمها أن تكون ماحوظة أيداً ممنيا مها لا ينازعها فى ذلك منازع 
ولا زاجها على متزلنها عند أبوما إنسان . قانت شميدة بطلة 
بعد أن ناضلت وحاهدت ؛ رأباك أحسن البلاء ؛ وحيدة لامعين 
لا ولانسير » شحاعة صارة لايمروها ضعف ولاجزرع) ولايثال 
من بشاشتها أو يخرجها عن سجيها خور ولا قنوط . حى 


٠‏ خذلها الأهل وءز النصير ء فأيقتت بالنهل وأدركت أن جهردها 


شائمة لا محالة » وأنهم لم يتصفوها ويقدروها قدرها على حال . 
فألقت سلاحها وانسحبت من اليدان فى إاه وحسرة وسكون » 
وأسلت قلبها النض إلى الأحزان » وفوشت أمرها إلى الله .. 
وهكذا اتتحرت تلك الكرامة البريقة الؤذاة ! 

ومع أن لأرها .٠‏ ثم مع أفى قد مضى على سعامى نبأ مأساتها 
غام أو بزيد » فاتى ما زلت تمودنى ذ كراها من آن لان فاحزن 
عليبا 'حزنى طل القريب والحبيب . للكأنتى رأيها وعرفتها 
ولاعبتها وأحبيتها كل الب وكلفت مها أعا كلف ع م ٠‏ 
لأننى فقدتها الساعة 


ا 5 
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